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'فقدت نصف العالم» مملكة تلو الأخرى 

وقطرا تلو الآخرء وأوشك ألا أعرف 

ين عساتى أضع أحلامى ... 

لكن مصر هى أكثر البلاد التى آشعر بالمرارة 

علی طردها من خیالی لإسکانها للأسف فی ذکریاتی' 


نرفال (رسالة إلى تيوفیل جوتييه )۱۸٤١١‏ 


شاعءت سخرية الأقدار آنه فى الوقت الذى كانت تضع فيه اللكة مارجريت دى 
درو فتس Marguerite de Pr 0v rne‏ مولودها» كان الممالىك عبيد مصر بعرضون على 
زوجها اللك المسيحى لويس التاسع عرش بلادهم» وذلك بعد أن هزموا الملك نفسه 
وأسروه فى السابع من أبريل عام ١٠٠٠م‏ ؛ فبالفعل بعد أن قتل المماليك سلطانهه 
بىحشية قاموا بالبحث عن قائد له وزنه واحترامه. وقد عرض الماليك على لويس 
التاسع هذا العرض قيد شرط واحد هو إشهار إسلامه .. ويسبب إنهاك اللاك وشعوره 
بالاستتفاذ من جراء هزيمته على أرض الفراعنة؛ فقد قابل عرضهم بصمت غريب مما 
دعاهم إلى اتخاذ قرار غير مسبوق فى تاريخ الإسلام» وهو حمل امرأة إلى السلطة فى 
القاهرة» وهى الملكة شجرة الدر. 

وظل القديس لويس بعد عودته إلى فرنسا - بعد أن حصل على حريته بصعوية - 
یجتر لمدة عشرین عاما ذکریاته کمحارب صلیبی .. وقد یکون قد اسف لعدم قبوله 
عرش مصر؛ ویفسر جوانفیل !ااهل موقف ال ملك بعدم رغبته فی حکم شعب قتل ملكه. 

ولم تكن مدة عشرين عامًاً مدة كافية لشفاء من أصبح فيما بعد القديس لويس من 
أعراض مرضه المصرىء» ولذا قرر أن يسلك مرة آخرى طريق الشرق الخطير لحرب 
صليبية أخيرةء وهو يجهل أن الأمور قد تغيرت كثيرا خلال تلك الأعوام العشرين فى 
ففرا وكانت اخل عات خدلة الى وضرل نة دن الت السكريت ( انالك 
إلى السلطةء وذلك بعد حكم المرأة الوحيدة التى حفظت مصر ذكراها بعد کلیوپاترا؛ 
وهى اللكة شجرة الدر لفترة قصيرة. 

أما سخرية القدر الثانية فتتمثل فى إقصاء هذه الطبقة من المسرح السياسى على 
ید غاز فرنسی آخر تزل على رض مصر هو نابلیون بونابرت؛ فقد قاد نابلیون فی 
واو لاء » وقضى عند سفح الأهرامات فى الحادى والعمشرين من 
يوليو ۱۷۹۸م على هیلاء المماليك أنفسهم الذين وصلوا ألى السلطة منذ خمسة قرون 
ونصف قرن عن طريق حرب صليبية قادها أحد أبناء بلده, 


ومن البديهى أنه لا يمكننا أن نطلق على حملة نابليون فى مصر اسم خرب 
صليبية٠‏ ويرجع ذاك لسببين: أولهما أن العصر لم يكن يتناسب مع فكرة الحروب 
الصلييبة“ فقد ذكر ليينتز 2ا٣‏ اما للويس الرابع عشر أن تلك الحروب ليست موافقة 
ارت وها ان ارذ الي كان ان انار افر التو ن ف حا 
صفوة علماء قرتسا فى ذلك العصر الذين تغذوأ من علم "الموسوعة" وثقافتها. وقد أثمر 
عمل ف الل ابعر حا فال ف عا ق الي اال الا وی كاب 
أوصف مصر"ًء وقد سمح هذا الكتاب بدوره بظهور علم عظيم هو «علم المصريات» 
بالإضافة إلى رافده الشعبى» وهو ظاهرة الولع بمصر. 

شكلت العصور التى فصلت بين الحروب الصليبية والحملة معملاً خارقا للعادة 
لأفكار الغزو ولعبة النفوذ بين القرى» وكان من نتائجه المباشرة إقامة وكالات تجارية 
أجنبيةء وكذلك نظام القناصل. 

وهكذا شكل السحر بمصر فى الذاكرة الجمعية الفرنسية منذ الحروب الصليبية 
الهامًا لسلسلة من مشروعات غزو بلد الفراعنةء وهذا الغزى الذى تحقق أخيرا على يد 
بونابرت فى نهاية القرن الثامن عشر كان بمثابة تمهيد لأروع الأحلام وأمتع الأساطير. 


سحر وولع بمصر: 


فوجيء الباريسيون الذين مروا بشارع الكابوسنن ءCapucire 8v des‏ فى الثامن 
من ديسمير عام ٤٤۱۸ح‏ دوجود - حول مسرح الإيطاليين - يعض الخبول العريية 
والحمال والأمراء الجرائريين ألذين د تم أ سرهم مؤخراًء > بالإضافة إلى بعض رجال الأدب 
المشهورىن متتل توفىل حوÛıa Gustave Flaubert aqlê lug Théophile Gautier‏ 
وماگسیم دی كامٳ Maxime de Camp‏ . 


وفى تلك الليلة كان الولف الموسيقى السان سيمونى )*( › فىلىىبان دافıد Féliciên‏ 
David‏ يقدم للجمهور الباريسى تثمرة مقامه الطويل فى مصر ألا وشی النشيند 


)*( السار سیمویدون: أنصار سان سنمون: وهو فدلسوف ورجل اقتصاد فرنسی )۱۷1۰ «(\AYo‏ 
وقد اهتم بالطبقات الفقيرة وأوصى بتحسين ظروق العمالء وسعی إلى تعريف Ece AE‏ 
بالغا على بعض رجال الصناعة فى ظل الإمبراطورية الثانية (المترجمة). 
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الموسيقى الغريية ابتكارا لا يزال موجودا حتى يومنا هذاء وهو الإغرابية الموسيقية. 
نهذه النزعة الشرقية الباحثة عن الأصالةء أثر دافيد على كل الموسيقيين 

الفرنسىنن والغرييين من سان سابين 8٥5‏ 831۸1 حتی رافیل ۸۵۷6۱» ومن کورساکوف 

. حتى كتلبى رطاعام»‎ Korsak0v 

السادس عشر»› کان عاشقا لصرء ولكنه رفض أن يوصف 'بمولع بمصر عند تقديمه 

لأوبر | مأخوذة عن قصة الكسندر دما الأب reغم ۵۲e unas‏ a×٥ا۸بعنوان‏ موسی فى 

. "Moise au Sinai" “e liu 


فرنها اسع منذ ذلك الحين معنى كلمة "الولم بمصر" الشائع الاستخدام حاليا - 
أسقيد مظهرا حدددا من مظاهر محبة مصر هااا امام روة - ففى الواقع» کان داقید - 
شانه شأن الكثير من الغربيين - مغرما بصورة آكبر بمصر العريية. والإسلامية. 
والشرقية عن مصر شامبليون ومارييت» وقد تغذى بالثقافة القديمة ورموزها (أهرامات 
أو معايد» مسلات آو أبو الهول). 


اما السحر فهو يغطى حيز الحلم الذى يدنو - بطريقة غريية > من واقع وجو 
"الآخر"» والسحر يرتبط أيضا بالبحث عن مثل أعلى فلسفى وغير جمالى كما هو الحال 
بالنسبة للولع بمصر. ويجسد هذا الولع - بامتياز - صراع الحضارات فى حير 
جغرافیى وزمنى جد ضيق بسبب الثورة الصناعية التى بدآت فى القرن التاسع عشر. 

والحق أن الولع بمصر على النقيض من ذلك تماما؛ فكلما انتعد الزمن تأسس 
"الولعم" > وكلما انقفصل الرمنز عن الوقع» بدا الولعم e‏ ويتسنى لنا فى النهاية 
القطم بأن الولعم بمصر هى ظاهرة قريبة الصلة بالسحر دون أن يكون مماثلا لها. 

ولا يعالج هذا العمل الولع بمصرء وأكنه يتناول بالدراسة ظاهرة سحر مصر فى 
الذاكرة الجمعية الفرنسية»ء ودورها الفاصل فى وضع مشروعات سباسية ضخمة؛ 
ركذاك فى ظهور حركات فلسفية وتقافية مهمةء كما يحاول هذا العمل إثبات أن السحر 
عادو ما يیوحی 'بمشروع شخصی عظيم يؤدى عادة إلى ارتيباط ممتد على مدى 
الزمان؛ ققد ارتدط رحال متل القدیس لويس uisما Sain†‏ أو تاىلىون قولنى ”!اه۷ 


1] 


أو شاتوېرıاj E «Chateaubriand‏ جوزىف بالسامی 8asan‏ 1مseەل‏ ودیلیسیس 
افق واحد؛ فقد كانت مصر هى محور اهتماماتهم فى لحظة من لحظات حياتهم» ولم 
سحرة مصر التى تصوروها "كفكرة' لا "كمادة لمتحف . 

ولذا لن یجدنا القارۍ نتحدث عن شامبلیون أو مارییت أو رمسيس آو کليوپاترا؛ 
عسکریة قحسب»› ولكکن انتا عاطفية وأدبية وفذية ٠‏ 

وكل هذه الأمور يتم سردها وفك رموزها وتحليلها من وجهة نظر مصرية .. وهذا 
نادرا ما یحدث فی فرنسا. 


السابعة من مساء ٠١‏ يوليو ١٥٠٠م‏ » كانت الشمس تلقى بحرارتها الخانقة 
وضوبًها على ميدان المنشية الكبير (ميدان القناصل سابقا) بمدينة الإسكندرية» وكان 
الجمع العظيم يشهد مراسم الطلاق بين مصر ومحدثيها الأوروييين عندما أعلن الرئيس 

واختار ناصر لهذا الحدث مدينة الإاسكندرية ا القاهرة. والأكثر من ذلك اختار 
لدان النی كان باق طب يدان اقتال :و مدان خخ حل الكل 
وتتوسطه الحدائق المسماه بالحدائق الفرنسية التى يرتفع فيها حتى يومنا هذا تمثال 
محمد على وهو بعتلى حصانا. 

ومن أعلى شرفة فى بورصة الا سكندرية الشهيرة التى كانت تطل على الميدانء 
خطب ناصر شی هنا | لجمع | تحمس د بخطابه أ لشتعل الكلمات»ء ومن نم ققد اختار أبنو 
القومية المصردة ان ددلی بقراره بتأميم قناة السويس باستخدام کل الرموز اممكنه» 
وكاتت كل الأماكن والايماءات تتخذ قرنين من العلاقات الصاخبة مع الغرب مرجعية 
لها. وقد تأكدت رمزية الرئیس بصورة أکبر عندما کرر مرارا اسم "فردینان دیلیسبس"؛ 
فقد كان هذا الاسم هى علامة الإنذار لرجال الشرطة الذين كانوا قد تلقوا مسبقا الأمر 
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الحماسى تلقيت» وأنا صغيرء آولى إدراكاتى عن الغرب» وسمعت الناس يتحدثون عنذه 
باستخدام آلفاظ مرعبة مثل: "إمبريالية" و'استعمار"» ويصورة بديهية "رأسمالية . وكان 
هذا التعبير الأخير شائع الاستخدام فى وسائل الإعلام التى لم تكف طوال ثلاثين عام 
عن تعريفه بهذه الكلمات: "تعد الرأسمالية ابتكارا غربيا لا يستهدف سوى استغلال 
الإنسان لإانسان ': ويعذ ثلاث غاماء اكتشف الناس أن الاشتراكبة تمثل 'النقضر". 
ولنعد إلى سنوات الطفولة تلك فى مصرء عندما أدى تأميم قتاة السويس والحرب التى 
استتبعت هذا القرار إلى محو كل ما كان يمكن آن يذكر مائتى عام من العلاقات 
الوطيدة مع الغرب؛ فقد تم فك التمائيل» وتعريب أسماء الشوارع» وتأميم كبرى محلات 
الأزياء الأورويية ... إلخ. 


ومع ذلك حافظت السلطة المصرية - أثناء الفترة شديدة المناهضة للغرب - على 
بعض شوار ع تحمل اسماء مونج eو M0‏ وكافارىلى Champollion jgulıaly CaffareIli‏ 
ومارست e‏ وکلوت ها٤‏ وعیرهم: فمونج کان عا حلدلا من علماء حملة بونانرت»› 
وکافاریلی کان هو الآخر عا اء وکان زمیلا مونج فی معهد مصر وجنرالا کبیرا فی 
الجيش الفرنسى. أما شامبليون فهو بديهيا أبو علم المصرياتء بينما مارييت هو أحد 
أعظم رواده .. وبالنسبة لكلوت فهو ببساطة الرجل الذى عرف مصر بالطب الحديث. 

وبعد ستوات طويلة اكتشف الناس آن حكومة ناصر لم تنس مجو ذگری هول 
الرجالء ولكنها بالأحرى لم تبغ ذلك؛ فالحق أن هؤلاء الرجال المفتونين» كانوا بمثابة 
النبيين الذين يمارسون على أرض هذا البلد حب تاريخه وآثار العلم الحديث. ألم يقل 
السان سيمونيون - كما سنرى - "انبعثت الأنوار من مصرء ونحن نردها إليها ..! . 

ويوصفى مصريا أشعر بحماس عميق يرتبط بهؤلاء الرجال. وعلى الرغم من أنهم 
OD a O E‏ 
أصبحوا مصريين أكثر من المصريين ذاتهم» فقد اقترنوا بالباد لا بطريقة خرافيةء ولكن 
بطريقة ملموسةء تحدوهم رغبة عميقة لا فى تغييره» ولكن أيضاً فى تغيير العالم. 

والتحليل الذى سأقوم به والحكم الذى سأطلقه على هؤلاء الرجال المسحورين 
شض س رمان ماع وا ره حول اأ عات ال عو بعاد ها 
بطريقة حديثةء والتى بدونها ما وصل إلى هويته الخاصة. 
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1 ر E‏ و الخاص 
ارا قان امرف أن هؤلاء الرجال العظام الذين بحنو 3 

ني لحب اذى اسستعروه تى محمر قد ثرو عند وا من عمق الشاعر ت 
: ا اشد 

. تبدو لى اللغة التى اخترتها لكتابة هذا الكتاب أروع إشادة أستطيع أن د 

فرنسا» ودد 

- عن طريقها - بهذا البلد. 
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الحزء الأول 
الجذور 


القمصل الأول 


E‏ ولع سیاسی 


يبدو من الصعوبة بمكان التآريخ للاهتمامات التى كانت توليها فرتسا لمصر قيل 
للمملكة اعتبارأ من نهاية القرن العاشر. 

ومع ذلك مكنذا اكتشاف آثار لهذا الاهتمام قى فرنسا منذ زمن بعند؛ فكلتا يعلم 
أن لاجول * كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية شأنها فى ذلك شأن مصرء وكان 
إيطالياء ومن ثم كان هناك مصريون ضمن القوات التى كانت تحتل لاجول. 

وحافظت الإسكندرية التى كانت آنذاك عاصمة مصر على خاصيتها الثقافة. 
وأحدثت تاأثيرا غير عادى ومطلقًا على العالم المتوسطى سواء كان ذاك عن طريق 
التطور الكبير لثقافتها أو أهمية مينائها؛ فقد اقتصرت أهمية البحر المتوسط آنذاك على 
وجود موانئ مزدهرة مثل مارسیلیا ونابولی وتير (** . 

وتعد الأصول المصرية للرهبانية فى الغرب أمراً لايمكن إنكاره؛ فكلنا يذكر 
القدیس اتناسیوس السکندری a11 A12٣15 ۵'A !٥×2 "۲'e‏ وهو كاتب سيرة القدیس 
آنطونیوس ”1ا٣۸ 21٣۲‏ الذى كان من بين أوائل ناسكى الصحراء. و قد زار مديذة 


(٭) الاسم الذى كان يطلق فى العصسور القديمة على المناطق الواقعة بين الراين وجبال الألب واليحر 
المتوسط والبيريتيه والمحيط الأطلنطى (المترجمة). 


(««) ميناء صور الحالى بلبنان (المترجمة). 
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آرل آول مرة عام ۲۲۵ وهو قادم من روما. وما بین عامی ۲۲۹ و٥٤۲‏ شرع فی تعریف 
الغرب بحياة الرهبانيةء وذلك بصفة خاصة بفضل ناسكين قيطيين كانا يتيعانه»ء وأثارا 
إعجاب اللاتيتيين بفضل تقشفهما الورع. 
متشددة نوعا ماء معنية بصورة طبيعية بأورويا وصراعاتها. 

وعلى الرغم من أن بیبان لی برق 8۲۴ ١ا‏ ٣م۴6‏ قد استقيل فى ميتز بعنة عبأاسيةء 
فان ابنه شارلان ١٣وة٣٠ا۲ه٠٥‏ هو الوحيد الذى أولى أهمية خاصة للشرق» ريبما يرجم 
القتوحات الاسلامية. 

وأرسل شارلان بحتة إلى هارون الرشيد عام ۷۹۷ وحمل مبعوتو الملك الفرنجى 
عدد عوددهم الهدايا من قىل ان العياس. وقدمه آخر الأحداء من بن هولاء المعوثين س 
وهو اليهودى اسحاق - الى الملك فی اکس لاشابيل مااممة٣٥‏ ها ن4 » وكان شارلان قد 
تلقی أيضا آسدا من امیر تونس الأغالبى. 
أيحملوا ألملك القرنجى ساعة راأتعة. ومن الؤّكد ان هذه العلاقات دعمث الحماية 
القرنجبة وموقفها المتميز کی الأماكن ألمقدسية. 

e O 


۲ - هذه العلاقات الحميمة وتلك الهدايا لم تمنم بطريقة بديهية حدوث المواجهة 
الفظيعة والتى ١‏ يمكن تجنبهاء بين الغرب المسيحى والشرق المسلم. 
عاجزين عن الحفاظ على هذا الوفاق ا مع الشرق فحسب» ولكن مع آوريا أَيضنًا. 
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وقد قق وسول الگابسیون اتی النکم ۸٩(‏ + ۳۹۴) قصبلا چدیدا فی 
العلاقات مع الشرق ولاسيما مع مصر؛ فقد وجد أوائل الكابسيين صعوية فى فرضص 
سلطانهم فى فرنسا فى مواجهة كبار الإقطاعيين من جهة وإنجلترا من جهة أخرى. 
وفی ذلك الحين بدأت العلاقات بين الشرق والغرب قى التدهورء وبدآت أول حرب صلديية 
عام ۹۹٠٠ء‏ وانتزع المحاريون الصليبيون القدس من أيدى سادتها وهم المصريون 
الفاطميون. 


(«) الأسرة التی حکمت فرنسا من ۹۸۲ حتی ٠١۲۲‏ 
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الفصل التانى 


القديس لويس فى مصر 


«أمضى القدىس أويس؛ هدا ثماندة شهور فی 
زالخروت وا لاتق رار في الاد 
( بونابرت إلى جنده عند اأستيلائه على الإسكندرية) 


كما حدث فى عهد شارلان» اضطرت اللكية الكابسية الى انتهاج سياسة شرقية 
ولكن فى ظروف أكثر تعقيد ا . ومدفوعا بطموحاته السياسيةء شارك فيليب أغسطس مم 
ريتشارد قلب الأسد فى الحرب الصليبية الثالثةء واستولى الاثنان على عکا عام ١١١١ء‏ 


وقد أجبرت عودة فيليب أغسطس إلى فرنسا وعدم استقرار السلطة الكابسيين إلى 
إعادة تقييم الموقف. 

ویبدو أن فيليب أغسطس قد أخذ قرار غزو مصر فى فرنساء وكان الغربيون قد 
فهموا منذ قرن وتصف أن الحملات المباشرة فى بلاد الشام لم تكن فاصلةء وأنه يتعين 
إخضاع ETT‏ 


وقدم فيليب أغسطس مساعداته للحرب الصليبية الرابعة والخامسة المىجهتين ضد 
القاهرة ... وأجبر الفشل الذريع لهاتين الحملتين الصغيرتين والصراعات الداخلية 
الكابسيين على التخلى عن هذا الغزى ونجح حفيده لويس التاسع (الذى أصبح فيما 
بعد القديس لويس) فى تحقيق مثال الكابسيين الأعلى؛ فقد جهز بعناية فائقة الحرب 
الصليبية السابعة ضد مصر (. وأعلن عن الفكرة فى المجمع الدينى لدينة ليون فى 
دولىو ١٤۱۲ء‏ ومنحت الكنيسة الامتيازات التقليدية (حصانة سرية المحاريين الصليبين؛ 
اسقاط الديون الخاصة. ... إلخ). 


ولم يجد نداء القديس لويس مستمعين له فى آورويا سوى بعض الفرق النرويجية 
ووحدة إنجليزية» وفضل العديد من الباروتات تعويض غيابهم عن طريق دفع أموال 
للملك» ولم تأخذ الحرب الصليبية قط الطابع الأوروبى الذى أراده لها الك المقدس» ومع 
ذلك فقد تم جمع مبالغ مالية طائلة فى كل أنحاء أورويا. 

وكان القديس لويس قد قرر سلك الطريق البحرىء» ولذا فقد مر ببناء سبع سفن 
فى مصنع سفن بمارسيلياء وأصدر آمره بتجديد "المونجوا" ماەزا”ه۷ التى أصبحت 
سفينة أميرالية. كما اشترى سفنا أخرى من نابولى وجنوةء وأنشا ميناء إيج مورت 
5 -- esدواA‏ ليكون قاعدة للتموين بين المواتي الفرنسية الآخرى. 

كما قام الملك باستعدادات أخرى للحملة؛ ففى عام ١١٤١‏ يرم مع فريدريك الثانى 
أمير هوهنستوفن اتفاقية تسمح له بالحصول على أسلحة ومرن وخيول بثمن معتدل. 
وفی آغسطس ٦٩؛ء‏ رکب من مینائه الجدید على رس أسطول عظيم: ۸١‏ سفينة 
TT‏ رجل .. وكانت هذه الحملة بمثاية نموذج لبونابرت بعد ذلك بخمسة قرون. 

وكانت مصر فى ذلك الحين تعيش فترة من القوضى السياسيةء وأرادت سخرية 
القدر أن يبلغ فريدريك الثانى - الذى كان قد وقم لتوه اتفاقًا مع القديس لويس - 
مصر بالنوايا العسكرية لحليفه. 

j 

وفی قبرص - حيث اتخذ الجيش الملكى مقره الشتوى - بدأت الاتصالات مع 
مبعوثى جنكيزء وهو خان المغول الكبير. وقد اقترح جنكيز خان مشروعا ضخما 
التحالف العسكرى يقوم بمقتضاه المغول بالهجوم على بغدادء بينما يهاجم المحاريون 
الصليبيون مصر. 

وقد تردد الملك "المقدس" قبل رفض هذا الاقتراح حتى لا يقلص قواته العسكردة 
أمام المغول الذين كانوا يتمتعون آنذاك بقوة عظيمةء وفى مايو ٠۲٤١‏ نزل المحاريون 
الصليبيون ميناء دمياط واستولوا عليه فى الحال. وعلى الرغم من هذا النجاح» رفض 
ملك فرنسا فكرة سلك سبيل مباشر نحو القاهرة. 

وتقدم الجيش ببطء بمحاذاة فرعى مصب النيل» ولكن عندما عسكر أمام مدينة 
المنصورة فی ۸ فبرایر ۰٠۱۲ء‏ لقی روییر دارتواه Robert Arts‏ مع ۲۰۰ فارس حتفه 
على يد مماليك بيبرس» الذى أصبح فيما بعد سلطان مصر. وقد أدى هذا الفشل بال ماك 


` 
ی 


أن يقرر سحب قواته بعد أن هلك الجزء الأكبر منها على آثر وياء حمى ودزنتاريا. وفى 
السابع من أبريل» تم سره مع ٠۲,۰۰۰‏ من رجاله بعد حصار مماليك توران شاه - 
سلطان مصر الجديد - له فى المنصورة. وفى ١١‏ مانو غادر مصر مقابل قدية قدرها 
دات د فاط ادر لامعالا وم د 
هة وران ها د = عرضرا الملطة على القن الرس كن راء ترف الل ت 
عن الفكرة خوقا من اضطرارهم اعتناق المسيحية. 

يدق ان فتاسا است لاضن بحن التاتج من هة الكارل السانة انها 
ا وو مض 


بیان جالة سیاسی : 


ااك ا الارن الوق كاد ا و اة ااه 
استولى عليها الكفار بطريقة غير عادلة» ولكن اعتبارا من حملة القديس لويس تحولت 
فصر ال الان اا ا ال 


بيان حالة ثقاقی : 


انتظرت فرنسا ملكها طيلة ستة أعوام» وعند عودته بيدأت قوى الخبال الجماعى 
للعصور الوسطى ومغزى الأسطورة فى الانتشار. وأصبح أسر القديس لويس فى مصر 
بالفعل» موضىعا يستهوىی كتاب وفنانى العصور الوسطى وعصر النهضة؛ فاعتبارا من 
هذه الحملة تحديداء دخلت مصر فى التاريخ الفرنسىء» وقدمها جوانفيل بوصفها أرضا 
ذات طابع خاص وفريدة. 

وجهز البابا جرجوار العاشر × ١١1هو6ا6‏ حملة صلييية كبيرة آخرى على مصرء 
وكان فيليب الثالث ابن لويس العاشر مصمما على تحقيق حلم جده» ولكن عمه شارل 
دانجو ز۸ ا۸۲ت قد أقام علاقات وطيدة مع بيبرس سلطان مصر, وآدرك الملك أن 
حملته غير مقدر لها حظ كبير من النجاح» فألغى الفكرة. وحذا حلفاؤه حذوه»ء ولكن 
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بداية حرب المائة عام ضد إنجلترا واعتناق المغول لإإسلام واختفاء الدول اللاتينية 
الصغيرة فى الشرق جعلهم يتخلون نهائيا عن هذا المشروع. 

وأخيرا فإذا كان لحملة القديس لويس السبق فى كونها أول مشروع لغزو مصر, 
واذا كان خلفاؤه لم ينجحوا فى تنقيذه»؛ فقد ظلت الفكرة مثيرة. وإزاء أهمية مصر 
الاقتصادية المتزايدة فى فترة ما بعد الحملةء فإن طموح فرنسا السياسى لم يتحول 
عنها حتی حملة بونابرت. 

ويالإضافة إلى الحروب الصليبيةء هناك عاملان غيرا بصورة جذرية طبيعة القوى 
بين الشرق والخرب» وبالتالى بين فرنسا ومصر 

ا ا ا ی ار ا 

١‏ ظهور الإمبراطورية العثمانيةء كقوة جديدة متعطشة للتوسع. 

رکا ری کی کا بوا رت اا ااا رة لقم آ1 و هن العا 
لا يزيد عن ثلاثة قرون؛ وكان نمو التجارة بين الشرق والغرب فى البحر المتوسط أحد 
التائج الإيجابية للحروب الصليبية؛ فبالفعل كانت السفن التى تقل المحاريين الصليبين 
تعود محملة بمنتجات هذا الشرق الذى اكتشف مؤخرا: وخلق نقل السجاجيد» والسكر. 
رالبن: وخاصة التوادل توعا من العلاقات المختظمة بن هوات البخن المتوسط بل وة 
من ذلك فی قلب آورويا وأسدا. 

ومن وجهة نظر جغرافية تعد مصر نقطة اتصال بين عالمين: الشرق والغرب» وقد 
ف امالك > كاد .همقل وران هاه < هة الق الراف الساة 
ولذا فرضوا الضرائب على باقى القوى الاقتصادية, وكلنا يعلم أن نظام ضرائبهم كان 
RE‏ شانه شان عاداتهم. وعانى التجار الأوروييون الذين يعملون فى موانئ مصرية 
مثل الإسكندريةء ودمياطء والسويس طويلاً من إذلال المماليك لهم وكيدهم المرير. 


المصل الثالث 


من جارة الدين إلى دين التجارة 


بدأ الأوروييون فى الفترة التى تمتد من نهاية القرن الثالث عشر ويداية القرن 
الرابم عشر فى التسلل تدريجيا إلى مصرء وكان هؤلاء التجار الشجعان الذين 
يصحبهم أحياتا المبشرون أو العلماء الجغرافيون أول الوجوه الأوروبية غير العسكرية 
التى التقى بها المصرى. وفى المقابلء فقد أصبح هذا الشخص الذى قابله التجار 
الأوربيون فى موانئ البحر المتوسط أو البحر الأحمر هو "المصرى" الحقيقیء أى 
الساكن الذى ترجع أصوله إلى وادى النيل ؛ فهو ليس مملوكيًا ولا بدوياً. 

وأدت هذه الطفرة الاقتصادية بين الشرق والغفرب الى اتشاء شركات تجارية كبيرة 
فی قرسا وھ وافا :و نجرا ؤاد ناء هة اشرگات التی انت غاا عاض من 
أقمنة مجر زبادة كرة فقن تعن اقتضادها وض اقتضادا جد قیی. 

كانت مصر تحتل - على محاور التجارة المتوسطية والتجارة الشرقية - مكانة 
مميزة بفضل موقعها الجغرافی فى ملتقى قارات تثلاث» وسيطرتها على جزء من طرق 
التجارة الشرقيةء وأخيرا لتمتعها بعمالة يدوية نشطة؛ فعلى سبيل المثال فى مجال 
اناع القس كق تخر مكف القن العاتم عشي كانت مر تدر الفح 
أكثر مما تستورده» وهى حقيقة أساسية يتم أحياتا إغفالها" ). 

وفى العصور الوسطى زرع المماليك الحدائق الواسعةء وأقاموا القصور المنيفة 
والمساجد الرائعة ولاسيما فى القاهرة. مما يدل على انتعاش الاقتصاد المصرى آنذاك. 
وعرفت المدن الساحلية الإيطالية نفس هذا الازدهار الذى شكل - علاوة على ذلك - 
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[أصول الحركة الفنية والفكرية العظيمة التى عرفت بعد ذلك باسم النهضة؛ وولدت هذه 
النهضة تقدمًا فى شتى المجالات. وشهد الغرب بالفعل ظهور حضارة جديدة. بينما 
فل الشترى فى حال ركت ولاسيها بت أكتقاف الرتغالين لراش الرخاء الضالع 

علارة على ذلك استولى العثمانيون على مصر عام ٠١١١‏ فانغلقت على نقسها فى 
حالة من التعتيم التام لمدة ثلاثة قرون» ولا يقتضى الأمر فى هذا المقام سرد تاریخ 

وكلنا يعلم أن قسطنطينية البيزنطية استسلمت لهجمات العثمانیین فی ۲۹ مايو 
عام ٠٤٠٠١‏ . ويتهديد العتمانيين للغرب المسيحى فى أورويا وللعالم العربى فى المشرقء 
تحولوا إلى عامل لعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى على الساحة الأوروبية وفى 
الوطتية ودخول العتماتين مننصرين القاهرة - عامصة آمبراطوریه الممالىك. 

وبعد عشرىن اا نجح فرانسوا الأول FrAnois ler‏ فى اخضا غ سليمان الثانى 

وتظهر المراسلات بين فرانسوا الأول واليابا ليون ١٥6ا‏ قلق الأول وخوف الثانى 
عند هزيمة مصر وسقوطها بين آيدى الأتراك. 

وكتب البابا: "اذا كان ما كتبه ابن الطاغية - سليمان الثانى - صحيحاء إذا كان 
(سليه) قد هزم أعداءه الأزليين فى مصر؛ فالحق أنه قد آن الآران لنستيقظ من غفوتناء 
وآن نقف خوفا من أن نخنق بيتما تحن نائمون وفى حالة سبات عميق' (¥(, 

اة ا ا وا ف ا ار مر و ا یا اکر مسا 
واقتصادی مهخ. 

ومنذ التوقيم على "معاهدات الاستسلام" أخذ دخول الأجانب فى مصر طابعا 
أكثر تنظيما؛ فقد أعاد تجار مارسيليا فتح الوكالات التجارية الأجنبية فى الإسكندرية 
فرنسا أول قنصلية لها فى الإسكندريةء وهى الفترة التى كف فيها الخلط بين الفرشيين 
ومجموع الأجانب المقيمين فى الشرق؛» ومن ثم تمتعت فرنسا بوضع متميز. علارة على 
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ذلكء قام الملك اعتبارا من ٠٠١١‏ بتعيين رجاله فى الشرق بنفسه»ء مشيرًا بهذه الطردقة 


وشسهد 4 منتصف القرن السايع عشر ظهو ما أطلق عليه 'خطة المشروع | لکیبر 
للقبلسوف الألمانى الشهىر ليتر iz"‏ طامL”‏ . 
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الجزء الثانى 


المشروعات 


الفصل الأول 


منسروع غزو مصر فى عهد لويس الرابع عشر 
( لغز مخطوط ليبنتز) 


افلا ا مروا السا ى 
مان اة زاق حاکن اد خی ااا 
يمكن أن يوظقها فى مصر تحديدا". 

(ليبنتز إلى لويس الرابع عشر) 


يعد "مخطوط ليبنتز" لغرًا فى تاريخ العلاقات الفرتسية - المصرية. 


ما الموقف الذى اتخذه أبو الجوهر الفرد ومخترع حساب التفاضل فى مجال 
سحر مصر؟ مم يتكون هذا المخطوط الذى يتحدث الناس عنه كثيرا ولكن دون أن 
بعرفوا عنه الكشر؟ 

وقد رأيناء فى الفصول السابقةء ظهور أسطورة مصرية فى الخيال الجمعى 
الفرنسى منذ أسر القديس لويس وحتى تطور العلاقات بين الشرق والغرب. وفى سياق 
صراعات دينية بداية» ثم من التنافس التجارى بعد ذلك كان يمكن للآمور أن تسير فى 
نفس هذا الاتجاه وبنفس درجة الغليان اللذين يؤذنان بظهور مذهب المركنتيليه ‏ » إذا 
لم تظهر الإمبراطورية العثمانيةء على أبواب أورويا لتبحث من جديد الاستيهامات 
العاطفية القديمة المتعلقة بالحروب المقدسة بين عالمين لم تضمد بعد جراحهما من أثر 
سبعة حروب صليبية قاتلة, 


(+) مذهب التجاريين » ولع بالريع (المترجمة). 
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وكان ليبنتز مشهورا وهو فى الثامنة عشرة من عمره» وكان حاصلا على 
الدكترراه. عندما انتصرت جيوش الإمبراطورية النمساوية انتصار! ساحقا على 
الأتراك فى سان جوتار. وقد أقنع وجود وحدة عسكرية فرنسية فى ساحة القتال 
الفيلسوف بأن الوحدة المسيحية - كما استخدم أيضا تعبير وحدة أورويية - هى 
أفضل متراس فى مواجهة الخطر العتمانى. 

وانبهر ليبنتز بأداء الجنود الفرنسيين» وولع بالارتقاء السريع للكهم لويس الرابع 
عشر» ومن ٹم کرس نفسه لکتابة نص يدعو إلى "مشروع کبیر' آوروپی مسیحی يقوم 
اساسا - كما سنرى - على غزو جيوش ال لك لويس الرابع عشر لمصر. 

ولكن قبل الاستطراد فى عرض قصة هذا النص» يتعين علينا أولا دراسة حالة 
الحساسية الفرنسية إزاء مصر فى ذلك الحين. 

فغداة وفاة لويس الثالث عشر عام ١٤١٠ء‏ عينت الملكة آن ملكة النمسا مازاران 
۸0¡ رىسا للوزراء» وظل بحتل هذا المتصب حتى وافته المنية فى عام ١١١١‏ .وكان 
أسقف إيطاليا قد استعد لتكوين دولة قوية للك المستقبل الملك الشمس» وعندما تولى 
لويس الرابعم عشر الحكم» ألغى وظيفة رئيس الوزراء» ومين كبار رجال الدولة من 
الطيقة البرجوازيةء وكان همهم کولییر ۲طا٥‏ الذی حل محل فوکیه ں۹٥۴‏ کوزیر 
المالية» وظل فى الحكم لفترة تجاوزت العشرين عاما. وقد استطاع إعادة التوازن ال مالى 
طا مضارف الحرت اشن وول اء ما د رة مل قم فرساي 

کات سا اند الغا ا اه ال فق رط اال ر اا اسه 
بسياسة تجارية تقوم على ضرورة زيادة الصادرات إلى الحد الأقصى مع خفض 
الواردات. ولتحقيق هذه السياسةء اهتم كولبير بتطوير الصناعة ولاسيما فى شكل 
'مصانع"» وحسن نظام الشركات التجارية الكبيرة وجدد البحرية الملكية ومد 
الإمبراطورية حتى الهند ولوزيانا. 

أيخت فده السا الطحة قاعدة حة رة من الأ تارات والح 
العلميةء وقد شجع ال لك الشمس ووزيره مستشرقين مجتهدين للقيام بأبحاث: دوريار 
Dury‏ قنصل مصر السابق - وول من ترجم القرآن »)۱۹٤١(‏ وملشیسیدش سیفونوه 
Melchisedech rhévenot‏ وهو أمين مكتبة الملك» وفاثييه ۷٤#‏ مدرس أاللغة العربيا 
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بمدرسة فرنساء وأخفرا ديربولو اهاءطمد'ه الذى وضع الموسوعة المسماة: المكتبة 
الشرقية" .)٠۱۹۷(‏ 

وقد أرسل هذا الوزير العظيم إلى مصر وآسيا أول بعثة تنقيب أثرية» كما شكل 
أعضاء هيئة مترجمى الملك للغات الشرقيةء وسار ع - المرة الأولى - إلى تقديم صورة 
عن الشرق أكثر علمية عن صورته فى العصور الوسطى؛» ففى العصور الوسطى لم تكن 
مصر سوي مادة للتفكير الميثافيزيقى أو الاستيهامى المرتبط بقصص التوراة؛ فكانت 
الأهرامات - على سبيل المثال - مخازن قمح سيدنا يوسف فى العهد القديم. 

وهناك رجل آخر ساهم فى ظل حكم اللك الشمس - بصورة كبيرة - فى معرفة 
الشرق العلميةء وهو الأسقف والكاتب الشهیر بوسوپه اueءءه8B‏ ؛ فقد تلقى بوسويه 
تعليمًا دينيًا تقليديًا دة طويلةء ثم أصبعح رئيس شمامسة ميتز .ا۷6 وعندما رحل إلى 
باریس فی عام ٠٠۵۹‏ أخذت حياته مسارا آخر؛ فقد أصبح بعد بضع سنوات الواعظ 
الأكثر صيتًا فى فرنسا ومعلم ولى العهد الذى عهد به إليه فى ٠١۷١‏ 

وليقوم على أحسن وجه بالمهمة المىكلة إليه» آلف 'خطاب عن التاريخ الكونى 
العالمى" الذى نشر عام 1؛ءء وهی تفس عام تعسنه مطران مدينة مو ×uةمN‏ , 

وتناول بالدراسة فى كتابه العتاصر الطبيعية التى هيات عظمة الحضارة المصرية 
ولاسيما الأرض والنيلء وتحدث عن معارق المصريين فى مجال علم الفلك والطب 
والهندسةء وحال اتحاد السياسة والدين وتأثير كل منهما على الآخرء ويعبارة أخرى 
البديل الأزلى: الفرعون الإله أى الإله الفرعونء وشكل هذا العمل الأساس النزعة 
الحديدة التى اتخذتها الإغرابية فى فرنسا فى القرن السابع عشر وهى إغرابية تقوم 
على حفائق SSE GEGE Sl‏ 

وهكذا - بطرىقة لا شعورية - کانت فرنسا تستعد تستعد لاکتشاف مصر اخری» وکانت 
كتب الرحلات فى ذلك الوقت نادرة» ولكن أظهرت العلاقات السياسية بين التجار 
والقناصل ورجال الدين أن مصر كانت لؤلؤة التاج العثمانىء وأن سيد هذا البلد هو 
بالضرورة سيد ثلاث قارات واقتصاد البحر المتوسط كله. 

وانطلاقًا من كل هذه المعطيات التاريخية والسياسية والاقتصادية ظهرت خطة 
'المشروع الكبير' الذى كان يعنى وضعًا اليد على الشرق» وحماية وتحرير للأماكن 
المقدسة بالإضافة إلى احتلال بلد الآلهة المقدس» وذلك بغية تتويج كل هذه الخطوات. 
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وقى هذا السياق وصل ليبنتز إلى باريس عام ١۷١۱ء‏ ومعه - فى أمتعته - 
الؤرخين ورجال الدولة فى فرنسا وأوروياء وهذا العنوان هى "مذكرة عن غزى مصر' 
"Le Consilium Aegyptiacum“‏ . 

وأراد لغز التاريخ أنه فى اللحظة التى تطاً فيها قدم ليبتتز الأرض الفرنسية 
رضن مرو هن الرجةة اة كن الك امن قد أرجل وة الى 
هولنداً. 

ولم تتم المقابلة بين العاهل والفيلسوف! ومع ذلك فقد أودع المخطوط فى مكتب 
الك كما تشهد بذلك المراسلات العديدة بين آرنودى بونبون 011م «Arnault de Pan‏ 
ووزير خارجية الك والبارون بوانبور واuهطهہاه8‏ وزير ماينس ۰٠ر۷‏ وحامى ليبنتن. 

وقد حاول الفيلسوف فى "مذكرة عن غزو مصر" أن يغوى الملك» بتفصيله لأهمية 
مصر السباسنة والاقتصادىة. 

وقال: اذا كانت مص ھی ھولندا لشم ف فان قرتساً شی فد الغرب» ونتفوق 

ولكن كان لدى الك الشمس - على النقيض من كل المسيحيين (من يدينون 
دیاتته) - طموحاٹ توېسعبة, وأذا خد رذهۀ على ليدنتڙ شڪل رد رجل دولة واقعی» فقد 
أكد: "هذا المشروع» يا سيد ليبنتزء ¥ بتوافق مع ذوق العصر منذ زمن القديس لويس . 

ويالفعل لم يكن الماك يستشعر الرغبة فى الإساءة إلى الأتراك. الذين كان قد جدد 
معهم لتوه نص "الاسشىلامات . 

ومع ذلك» لم يكن مقام ليبنتز فى باريس بلا جدوى؛ فقد أمضى وقته فى الدعوة 
الى غزو بلد الفراعنة فى الصالونات والاجتماعات وآثناء استقباله فى أكاديمية العلوح 
والاداب الجميلة. 

ولكن ازدادت الشائعات حول موضوع المخطوط المودع بمكتب اللكء ونا كان 
القيلسوف قد تنبا برفض الك للمشروع؛ فيبدى آنه أخفى الونيقة الحقيقية التى تشتمل 
بتقديم تفاصيل ثمىنة ومعلومات الملك طالما أن هذا المشروع لم يلق دعمه .. 
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ويالفعل» لم يكن المخطوط الذی تسلمه آرنودی بونبون سوی ملخص من خمسين 
ورقة. بيد أن مكتبة هاتوفر كانت تضم نسختين من هذه الوثيقة ال مكتوية باللغة اللاتينية. 
وقد أرسل ممثل نابلیون فی هانوفر العقید إدوار مورتیه Mori e۲‏ هع اليه بوأحدة 
منهما بعد ذلك بما يزيد عن قرن. 


وانتشرت الإشاعات حول مشروع لیبنتزء بالفعل اعتبارا من ۱۷۹۷ - أى قبل عام 
جیشه فی مصر بانتحاله للمشروع. 

والمؤكد أن بونابرت كان على علم بىجود هذا المشروع؛ ولكنه لم يقرآه إلا فى 
الحملة الفرنسية - ترجمته وتلخيصه. 

وفی A10‏ أود ع مونج المخطوط فى مكتبة المعهد مع مراسلات ئأاىلىرن ومورتىه. 

ويعل ذلك بخمسة وعشرين E‏ هدم حروهرارر Grithrauer‏ وهق علامة ألماتى 
مولع بليبتتز - إلى نفس المعهد أبحاثًا مهمة حول "مذكرة عن غزى مصر" بالإضافة إلى 
ترجمة غير كاملةء ولم تتم ترجمة المذكرة كاملة إلا فى عام ۱۸٤١‏ عندما نشرها عضو 
الأكاديمية الفرنسية فاليه دى فيريفيل #ااأ۷آ٣۷‏ م۵ ١8ا۷2‏ قى عدد "جريدة الاستقلال" ه8 
vue ind6pen dance‏ اأصادرة اول مارس عام ۱۸٤۲‏ . 

ونقوم بدورنا بنشر هذه الترجمة اليوم فى ملحق الكتاب. 

ومازال بعض الغموض يحيط بقصة هذا المخطوط: مثل ما يرويه بعض الباحثين 
عن موقف أمناء مكتبة هاتوفر ورغبتهم فى إخفاء المخطوط وعدم تقديمهم لإدوار مورتيه 
وغيره من الفضوليين إلا ملخصات. ومن ناحية أخرى لم يعثر المؤرخون والباحثون قط 
على المخطوط الذى تم إيداعه فى مكتب لويس الرابع عشر ولا جواب على السؤال الذى 
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الفصل النانى 


مشروع الغزو فى عهد لويس الخامس عشر 
ولويس السادس عر 


(البارون دی توت de ۲٥۲‏ 8200 eا‏ «جاسوس» فرنسی فى الشرق) 


لم يتم تنفيذ خطة ليبنتز فى عهد لويس الرابع عشرء ولكنها استهوت لفترة املك 
باريس ليضعه فى أحد ميادين العاصمة. 


وکانت حرب السنوات السبع بين فرتسا وإنجلترا )۱۷١۳ - ۱۷۵١(‏ قد انتهت 
بمعاهدة باريس عام ۳١۱۷ء‏ والتى قضت بمنح الإنجليز الجزء الأكبر من المستعمرات 
الفرنسية فى العالم الجديد (كندا والهند) بالإضافة إلى السنغالء وقد تأثرت قرنسا 
كثيرا من جراء هذه الهزيمةء وسعت إلى استفزان أعدائها التقليديين على جبهات 
آخرى» وكانت إنجلترا حتى ذلك الحين بعيدة عن التفكير فى مصرء وجذبت فرنذسا 
انتباهها نحو هذا البلد باتخاذها قرار قطمع الطريق الذى يريطها بالهند التى تعد 
جوهرة التاج البريطانى. 

وفی نفس الحقبة تضاعفت الرحلات» كما تطور البحث العلمى» وأتخذ دور 
القناصل طابعًا سياسيًا أكثر منه تجاريا . وأذا ع فلاسفة ذوو اتجاهات متناقضة صيت 
مصرء وحللوا مبادئ الحضارة والسلطة القائمة فيهاء ولاسيما ظاهرة الطغيان المعممة 
- کما سنری بعد قلیل - فی کتابات فولتیر ۷٥۱۵1۲۲‏ . وسیطرت على وزير خارجیه 
لويس الرايع عشر الدوق شوازرل اهءاه٣ء‏ الشهير فكرة غزى مصرء وأصدر تعليماته 
عدة مرات لفبرجنن ٣٠٠و۲٠۷‏ سفيره فى تركيا لإعداد دراسة عن سقوط الإمبراطورية 
العثمانية المحتمل وسيل الإفادة منه. 
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ويبدو أن فيرجنن لم يرحب بهذه الفكرةء وقام خليفته فى القسطنطينية سان 
Saint - Priest was‏ بالدور الأهم فى هذا المشروعء» وأرسل ألى رئيسه تقارير مهمة 


ويعد نقى شوازيل ووفاة لويس الخامس عشر, احتفظ السفير سان بريست 
بوظيفته فى ظل حكم لويس السادس عشرء وقدم تقارير عديدة تؤكد آهمية إرسال 
حملة إلى مصر وضرورته. بيد آن لويس السادس عشر ووزیره فيرجين رفضاها من 
جديد» وحكما عليها بآنها سابقة لأواتها. 


وقال فرنسوا شارل ری ×uهR‏ - 65ا۸۲ اه۴ : بتوقم سقوط الإمبراطورية 
العشمانية؛ إذ إن سان برييست هو السفير الذى اختاره وعينه شوازيل» ويالإضافة إلى 
أن مهمته فى القسطنطينية قد امتدت لمدة ثلاثة عشر عاما بعد سقوط الوزير الذى عهد 
إليه بها. ويتعين اعتباره متفقا حول مسالة الشرق وسياسة فرنسا فى الشرق مع 
الوزير الذى عينه فى هذا المخصبء» والذى كان له معه قبل ثركه لمنصبه حوارات سرية 
وتبادل وجهات نظر مصحوية دائما تسليم أوامر كتابية" (). 

وکان سان برييست مؤمنا بأنه فى حالة سقوط الإمبراطورية العثمانية ستستفيد 
كل من النمسا وروسيا وإنجلتراء وأن هذا القسم سيهدد الموقف التجارى المميز لفرنسا 
فى مراكز الشرق. والتعویض الوحید الڌی کان یمکن آن یناسب فرنساء کان فی رأیه 
احتيار مصر كتعويض. وفى تحليل فرنسوا شارل رو لسياسة سان برييست» رأى أن 
دوافع هذا السفير النشيط كانت متعددة الجوانب: جغرافية وأقتصادية وحتى دبنذيةء 
وذلك عندما تحدث عن "ذكرى حرب القديس لويس الصليبية" )ء شأنه فى ذلك شأن 
ليبنتز الذى تحدث عنها مرارا فى المذكرة التى قدمها للويس الرابع عشر. والمثير هو أن 
وزير خارجية هذا الأخير وسفراءه لم يكونوا الوحيدين الذين اهتموا بمصرء ولكن هناك 
آیضا وزير بحریته. وفی أواخر عهد لويس الخامس عشر,» كلف الكونت دى بوان ١‏ 
B5‏ سكرتيره باعداد تقرير عن الموقف فى الشرقء ويالفعل أعد دراسة جادة حلل 


فيها مرة أخرى ضعف الإمبراطورية التركية وضرورة احتلال مصر. 
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وقال: ویناء على هذه الفرضيةء أقترح غزو مصر كخطة محتملةء مع ذلك يجب أن 
تجذب الآنء اهتمام الحكومة كلهء وذلك بغية مناقشة مزايا وعيوب هذا المشروع» وله 
أتمكن اليوم - لضيق الوقت - من الدخول فى أى تفصيل حول المزايا التى يقدمها غزو 
مصر. ولم يرد مولای سوى الاستماع إلى عرض بسيط وموجز لأسلوب تفكيرى حول 
الموقف الذى يتعين على فرنسا اتخاذه فى الحالة المتوقعة لثورة فى الإمبراطوردة 
العثمانية. وإذا بدا أسلوب تفكيرى له فى حاجة إلى تعميق» ساتناول المسالة بصورة 
أكثر اتساعاء وساكتفى بأن أجعله يلحظ بصفة عامة أن غزو مصر يقدم لى الوسيلة 
الأكثر ضماتا لإفشالء أو على الأقل لإقامة نوع من التوازن أمام الرؤى الطموحة 
لروسيا وإنجلتراء لتتحكم فرنسا بصورة طبيعية فى تجارة الهند دون إطلاق النارء 
وليسيطر آل بوريون على إمبراطورية البحر المتوسط وأخيراً لإقامة مستعمرة تنتج 
السكر والذيلة» مستقلة عن آمريكا وعن القدر الذى يمكن أن يجهزه المستقبل لأورويا 
فيما يخص العالم الجديد. وسآضيف فقط أن احتلال مصر ¥ تعترضه صعوبات كبيرة 
إذا ما اقتصر الأمر على هزيمة المماليك والأتراك الموجودين فيهاء ولكن الصعوية تكمن 
فى الحفاظ على هذا البلد» وهو آمر يتعين النظر إليه قبل الشروع فى الغزوء حتى 
لا نتعرض فى لحظة لخطر فقد ثمرة العناية والمصاريف" ". 

وأخيرأء فى عهد لويس السادس عشر» تعطل ملف مصر بين وزير خارجية فرنسا 
ووزير بحريتها. واتفقت التقارير الواردة من القسطنطينية ومراكز الشرق التجارية 
وحتى من مصر فى الدعوة إلى مشروع الغزى وتغير الوضع تماما عندما قدم بارون 
یبدعی توت ٣٥۲‏ - وهو سياسى فرذسى ورحالة ومغامر وعارف أيضا بأمور الشرق - 
ی ۷ اتی یریچ کر تایا ییا کج ران راا فل 
E LN a aN N‏ 
البارون على دراية - على ما يبدو - بضعف إرادة فيرجينء قدم نسخة من مذكرته 
لوزير البحرية الكونت دى سارتين »0٠ 8211١١‏ وهو خليفة الكونت دى بوان. ولاهتماح 
سارتين بالفكرة» كلف سكرتيره بالوزارة سان ديديه #۲اهاص ۲١اه‏ الشهير بتقديم تحقيق 
كامل عن المشروع» O‏ هذا الأخير بتجهيز 
مذكرة تحمل عنوان: رؤی عن مصر . 

زف وو الخرهة الارن لى توف اة فرخل الى مر ف سر ن 
ليدرس على أرض الواقع إمكانية إرسال حملة كبيرةء؛ وسيطر المشروع على فكر الكونت 
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دى سارتين فأرسل عددًا من العملاء لنقس هذا الغرض فى بلدان البحر الأحمر» مع 
إقامة الاتصالات مع دبلوماسيين آخرين تستهويهم الفكرة مثل القديس برييست. 

ريبدو مفيدا - فى هذا الصدد - ذكر بعض موضوعات الدراسة التى اقترحتها 
باريس» وأرساتها إلى بعض مبعوتيها فى القاهرة: 

| - يبدو أن أفضل موقع للنزول من السفن على طول الساحل بين دمياط 
والإسكندرية يقع بالقرب من الإسكندرية. ومن الواضح أنه يقع بالتحديد بين هذه المدينة 
وأبو قيرء ولذا يتعين الحصول على معلومات أكيدة عن كل هذه المنطقة من الساحل 
ومعرفة الى أى مسافة يمكن للسفن الاقتراب منهاء ومعرفة مدى الصعويات التى 
ستواجهها الزوارق» وإلى أى درجة يعلى الساحل عن البحر. 

۲ - معرفة إذا ما كان هذا الساحل مكشوفًا أو متصلا أو إذا ما كان يمكن أن 
پوفر غطاء مميرً لمن يريدون حمايته» وذلك عن طريق وجود آخوار أو آودية صغيرة أو 
كثبان أو غابات أو سياج أو منازلء وذلك لأنه عند الوصول آمام الميناء يمكن للوقت أن 
يجل الإنزال مما يهيىئ الفرصة للأعداء للتجمم بين الإسكندرية وأبو قير لنم الزحف. 

۳ - الحصول على خريطة للإسكندرية وشوارعها وحرمها وطبيعة الأرض التى 
تحيط بها وإذا كانت متصلة أو متفصلة أو منحدرة» مغطاة أو مكشوفة» خصبة أو 
جدیاء (), 

وتعكس هذه الأسئلة اهتمامات حكومة لويس الرابع عشر وقلقها إزاء موضوع 
هذا المشروع. وفی عام ۱۷۷۷ء اودع البارون دی توت فی فرسای تقريره» مشفوعا 
بخطة العمليات الحريية. ومن ثم يمكننا اعتبار البارون النشيط أول 'جاسوس" فرنسى 
فى مصرء وتتسم خطة عملياته العسكرية بالدقة المدهشةء كما تتسم تصوراته عن 
القوى السياسية القائمة فى معظم الأحيان بالصحة. والحق أننا نجهل الكيفية التى 
قدرت بها حكومة الملك التقريرء وكذلك فحوى مداولات أعضاء المجلس» فقد أحبط كل ما 
يتعلق بهذا الموضوع بسرية تامةء» ويمكن تفسير هذا الموقف بحذر الحكومة الفرنسية 
إزاء الإنجليزء ويمكن أن يكون هذا الموقف نوعا من الأمل فى التحقيق المحتمل 
للمشروع فى وقت أفضل. 

وختاماء لم يكن لتقرير توت - الذى تم اعتباره سرا من أسرار الدولة - نفس 
صدى مشروع ليبنتز الذى يعد دراسة فلسفية آكثر من كونه نصا سياسيًا. 
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ویبدو لنا أن رجالا من نوع سارتین أو القدیس دیدیه أو باحتًا مثل توت كان عليهم 
التوجه بالحديث إلى ملك طموح مثل لويس الرابعم عشر. أما لويس السادس عشر؛ 
فنحن ل تعتقد أنه كان من الممكن آن يرفض المشروع بيد أن المعطيات السياسية لذلك 
الحين لم تكن لتسمح بتوفير أنصار له سواء فى فرنسا أو فى أورويا. 

ونفذ بونابرت كل هذه المشروعات عندما تزل فى الإسكندرية صباح الأول من 
يولیو عام ۱۷۹۸ . 


4] 


الفصل النثالث 


نابلیون فی مصر 
( نور المدافع وحكم المصريين ) 


رسول الله » وأنا من أصدقائه. 


طريقك » ولتغطك بأجنحتها! راستحق المملوك 
الموت: ` 


شانو یریان Chateaubriand‏ 


Mémoires d'outre - Tombe, 1848 


كيف كان يمكن لأسطورة نابليون أن تكون دون مصر؟ والحقء نادرأ ما يقيم 
ا لمؤرخون علاقة بين بونابرت حاكم مصر, ونابليون إمبراطور فرنسا. ويالفعل راق لقائد 
جدوش الشرق بصورة قاطعة فی مصر الحكم السياسى ومڙانا حکم أمةء والأهم من 
ذلك دفعها تحو الحداثة. وقيل دراسة مغامرة نابليون المصريةء لتعد فلبلا للخلف لمتابعة 

فقد آثار اندلاع الثورة الفرنسية وإعلان الجمهوريةء بعد اثنى عشر عام من تقرير 
توت الغامض» عداء اوروبا تحأه فرنسا. 

وحقق جنود العام الثانى مرارا النصر على قوات التحالف» أما إنجلترا فقد ظلت 


الفرتسبين وسلطتهم. 
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وقررت حكومة المدىرين )۱۷۹40 س )/٩‏ ضرب إنجلترا فی قلب امبراطوریتها 
البحرية. 

وقد تم تكليف بونابرت - قاهر النمساويين والإيطاليين - بتجهيز حملة على مصر 
فى سرية تامة. والحق أننا لا نعلم إذا ما كان هو الذى دفع حكومة المديرين تحو هذا 
الرو ع أو أن الك ما هي الى اقرح على الخال الاب فة هذا التره 
لإرساله بعيدا وإشباع طموحاتهء وريما لإقصائه نهائيًا من الساحة السياسية. 

TT‏ اثر عاملان على سرع تطوپر الأحداث دن قطبی اللحبة السباسية آنذذاك: دور 
تالیراند ۵١٣إرهااه٠‏ وتفاقم العلاقات بين فرنسا الجمهورية وإنجلترا عدوتها المنيعةء وذلك 
بالإضافة إلى التحالفات الأورويية. 

فعتدما تولى تاليراند وزارة الخارجيةء وجد مجموعة من التقارير والتحقيقات حول 
موضوٍع مصرء کان أقدمها تقرير لیبنتز فى عهد لويس الرابع عشر. 

ویقول بونوا ميشان ١1٣ء6" B٠٣۲‏ : لقد لاحت له على الفور الفائدة التى يمكن 
جنيها. وكما يقال كانت الفكرة فى الهواء ولم يكن لازمًا لتنفيذها سوى تحين الوقت 
اناس 

وقی ۱۲ فبراىر عاح ۱۷4A‏ فدح أحكومة المدىرىن تقرىرا حول موضوع مصر › 
ويغدة توعدة الأعضاء بدا نفردره دسلىسلة من امتثاأقضاأات: 

= ق غو اا وان الى اإخطاغ مصر د هدا الك الححل > اما غي ارق 
له و فسکكون ا فی رخائه. 
ما الفرنسيون فسيأخذونه من أسو طاغية فى التاريخ. 

- تغذت حكومات فرنسا لفترة طويلة بمشروع الغزىء ولكنها كانت أضعف من 
نحشفهة. 


a 
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ومن جاتبها لم تكن حكومة المديرين قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية 
الات الى كان الاس رة عانة وو فة سر وان دو ارت قد اع ان 
منذ وقت طويل» الكراهية المقنعة التى يحملها أعضاء حكومة المديرين له» وكان قد 
وصفهم بالعحرة و'الحسودين . 

وهکذا کان على بونابرت تجسيد حلم فرتسا القديم فى الغزي والذى يرجع إلى 
قابل فيه فی کورسا ٥٥۲‏ عام ۲ - الأدیب المغامر فولنی ره ۷٥!‏ » وکان فولنى 
قد حقق نجاحًا عظيمًا عند نشره عام ۱۷۸۷ لکتابه 'رحلة فی مصر وسوریا"» وکان 
يتحدث فيه عن رحلته البحرية فى هذين البلدين» وكان هذا الكتاب يقدم بالفعل تقريرا 
قلا عن مر و حا مت ااهل مدهضة تال كت وا ع التخارة 
الصغيرةء وجيشها المملوكى» وأقلياتهاء ودفاعاتهاء واقتصادها ... إلخ. 
استخدمه جنود جیش الشرق بعد عشر سنوات كمرشد لهم ... 
الأعمال المتوفرة عن الشرق عمومًا وعن مصر خاصة؛ فقد قرا "خطابات" سفارى -ه5 
رة » و "محمد" لفولتير. والقرآن والإنجيل» وتقارير القناصلء ولاسيما تقارير ماجلون 
M7‏ وشوازىل جوفبیه ierاGouf‏ - ام‌واهاC‏ » واستگمل قراءاته عن مصر فی 
السفينة الإمبراطورية 'الشرق › وهو فى طريقه إلى مصر. 

ومع ذلك فمن بين كل قراءاته ظل كتاب فولنى بالنسبة له مرجعا بامتياز على 
الرغم من الصورة القاتمة - ورغم اتسامها بالواقعية - التى كان يعطيها عن ممصسء 
وکان کتاب سفاری (YAA ~~ ۷٥ 3 Savary‏ المعنثون خطایاٹت عن مصر'" يرسم 
توارى الكتاب ومؤلفه بداية بسبب وفاة مؤلفه المفاجئة ثم بسبب نجاح كتاب فولنى. 
يقرا ءة کتاں سقاری. 
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وعندما عبنت حكومة المديرين - فى السادس والعشرین من اکتوپر ۱۷۹۷ - 
انوت 8 اغاما لح اترا :رف و ارت فاده كق دول ار 
مستوی من جیش البریطانیین. وقد أدى رفضه إلى تفاقم العلاقات - التى كانت فى 
الأصل متوترة - مع الحكومةء وقد دفع ذلك الرفض تاليراند إلى تقديم حل توفيقى وجه 
ارال د نالرت ا کت ارازگ هو مغر 

فف الأول والثانی من مارس ۱۷۹۸ خلال جلستين لم تذكر المحاضر موضوعهاء 
ورت جكوا ارين الافد ا تخل مشرو ع الحط على التواغل اتر 
ودرست ميدأ حملة على مصر. وفى الخامس من مارس قدم نابليون إلى الحكومة 
مذكرة تفصيلية حول عدد القوات والتسليع والوسائل المالية التى تبدى له لازمة لتحقيق 
النصرء وفى اليوم نفسه تم اتخاذ قرار الحملة* ). 

وعلى الفور وفى سرية تامة عمل بونابرت بهمة لتجهيز جيشه الذى كان سيقوده 
مقتفيا أثر الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر والقديس لويس. 

وفی التاسع عشر من مایو ۱۷۹۸ء اتجه اسطول کبیر مکون من مائتى سفينة 
وحوالى ثلاثين ألف رجل عرض البحر. ويعد أريعين يومًا وبعد هزيمة مالطا السريعة. 
وصل الأسطول ميناء الإسكندرية. ولنعط الكلمة للمؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى () 
لى يعد المصرى الوحيد الذى قدم للتاريخ تاريخًا الحملة باللفة العربيةء وقد وصف 
ذعر الشعب عند اقتراب "الفرنسيس" من القاهرة وعلى رأسهم زعيمهم الذى يدعى 
بوتادرت . 

وخرج أعيان الناس وأفندية لوجاقات وأكابرهم ونقيب الأشراف» ويعض المشايخ 
القادرين» فلما عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضجرهم وخوفهم» وتحركت عزائمهه 
الهروب واللحاق بهم والحال أن الجميع ا يدرون أى جهة يسلكون» وأى طريق يذهبونء 
وای محل يستقرون» فتلاحقوا وتسابقوا وخرچوا من کل حدب يٹسلون» وبيع الحمار 
الأعرج أو البغل الضعيقف بأضعاف ثمنه» وخرج أكثرهم ماشيا أو حاملا متاعه على 
رأسه وزوجته حاملة طفلهاء ومن قدر على مرکوب أرکب زوجته أو ابنته ومشی هو على 
أقدامه» وخرج غالب النساء ماشيات حاسرات وأطفالهن على أكتافهن ييكين فى ظلمة 
الليل» واستمروا على ذلك بطول ليلة الأحد وصبحهاء وأخذ كل إنسان ما قدر على حمله 
من مال ومتا ع" ). 
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ولا عدى كبيرهم وسكن بالأزبكية كما ذكرء استمر غالبهم بالبر الآخر ولم يدخل 
يضاحكون الناس» ويشترون ما يحتاجون إليه بأعلى ثمن» فيأخذ أحدهم الدجاجة, 
ويعطى صاحبها فى ثمنها ريال فرانسه» ويأخذ البيضة بنصف فضة قياسا على أسعار 
بلادهم» وآثمان بضائعهم؛ فلما رأى منهم العامة ذلك أتسوا بهم» واطمأنوا لهم 
وخرجوا إليهم بالكعك وآنوا ع الفطير والخبز والبيض والدجاج» وأنواع المأكولات.» وغير 
الأسعارء وفتح غالب السوقة الحوانيت والقهاوي" (). 

وتشکل هذه الانطباعات الأولى دصورة لا تقل الحدل ول ریق ألقته الحضارة 
الغربية على ضفاف النيلء وهذه الاتصالات الخجولة تحولت بعد عدة أيام إلى نقطة 
انطلاق لاشعورية لساغة " كبيرة بين الملصريين والفرنسيين تداخلت فيها المصالم 
الاقتصادية والسياسية والتأثيرات الثقافية. ولنقراً أيضسًا ما يرويه الجبرتى عن حالة 
مدينة القاهرة بعد بضعة أيام من وصول العسكريين إلى مصر: 

ثم إن عساكرهم صارت تدخل المدينة شيئًا فشيئًاء حتى امتلأت منها الطرقات. 
وسکنوا کی النوتء ولكن لم يشوشوا على أحد› وباخدون المشتروات بزعادة عن تمنهاء 
ففحر السوقة وصغروا أقراص الخبز وطحتوه بترابهء وفتح الئاس عدة دکاکین یجوأار 
والفراخ المحمرةء ... وغير ذلك. 
بعض الإفرنج البلديين بيوتا يصنع فيها أنواع الأطعمة والأشرية على طرائفهم فى 
اللوازم وېبطىخه الطاخون» ويصنعون أنواع الأطعمة والحلارات» وبعمل على ابه علإامة 
لذلك يعرفونها بينهم» فإذا مرت طائفة بذلك المكان تريد الأكل دخلوا إلى ذلك المكان. 


(«) حكاية تاريخية أو ميثولىجية من الأدب السكندينافى. 
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وهو يشتمل على عدة مجالس دون وأعلى. وعلى كل مجلس علامتهء ومقدار الدراهم 
التى يدفع الداخل فيهء فيدخلون إلى ما يريدون من المجالس وفى وسط دكة من 
الخشب» وهى الخوان التى يوضع علي الطعام» وحولها كراسى فيجلسون عليهاء 
ويأتيهم الفراشون بالطعام على قوانينهم» فيآكلون ويشربون على نسق لا يتعدونهء ويعد 
ا زيادة ويذهبون لحالهم e‏ 

ولكن كانت أعظم أعمال الفرنسيين فى القاهرة هى إنشاء الديوان » وهو مجلس 
يحكم المدينةء يتكون أعضاؤه من الأعيان وشيوخ الأزهر. وللمرة الأولى منذ قرون يقوم 
رجال من أصول مصرية بإدارة بلادهم بدلا من الأتراك والمماليكء وشكل ذلك - دون 
جدال - نقطة انطلاق حركة قومية مصرية شكلت بعد ذلك عملية تحديت اليلد منذ 
محمد على وحتى ناصر. ويالنسبة لمحمد على» فقد كانت علاقاته مع تابليون بونابرت 
وخلفائه عميقة للغاية وتتسم بالعاطفية وحتى بالبنوة؛ حتى إنه فى عام ۸٤۱۸ء‏ عندما 
شاخ محمد على وعانى من أزمة جنون الشيخوخة»ء ادعى إرسال جيوش مصرية إلى 
فرنسا لاستعادة عرش صدیقه لویس فیلیب ١مم1اآ٣۴-ءاسما‏ . ولم ينس نائب ال ملك أنه 
قبل ذلك بعدة سنوات قام بإهداء مسلة الأقصر للك الفرتسيين كعنوان للصداقة 
الحميمة التى تريط بين الشعبين. 

وفى هذا الصدد» يستحق ناصر بعد هذا التاريخ يمائة عام عناية خاصة؛ فالحق 
أن أيا القومية المصربة والعريية كانت له "فكرة خاصة" عن بونايرت. 

فناصر الرجل الذى جسد لد5 عشرين عاما المقاومة خد الغرب عامة وفرنسا 
بصفة خاصةء كان أحد كبار المعجبين بالثورة الفرنسية ومدركًا للدور الذى اضطلمع به 
نابلیون فى تحديث مصر. وكتب فى شبابه رواية بعنوان تمن الحرية مستوحاة بدرجة 
كبيرة من رواية عودة الروح لمؤسس الأدب العريى الحديث توفيق الحكيم» وقد اعترف 
ناصر نفسه لتوفيق الحكيم بإعجابه بأعماله وهو كما نعلم شديد الحب لفرنسا. ويعد 
ثورة ١٠١1ء‏ كان ناصر يسعد بعقد المقارنة بين الثورتين الفرنسية والمصرية ليؤكد 
الطابمع الدموى لاأرلى خلافا للثانية التى كانت كما - يطلق عليها - ثورة "بيضاء. 
وكان يعرب بطريقة طبيعية عن إعجابه بقيم الثورة الفرنسية'» ولاسيما مبادئها المتعلقة 
بالإخاء والمساواة والحردة. 

اعندما J Rie APA‏ بنا سوی بتطبق 
الأهداف التى كانت فى الأصل أهداف الثورة الفرئسة' () 
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بيد أن أكثر الوثائق التى تظهر حكم ناصر على حملة بونابرت هى 'الميثاق 
الوطنى" الصادر عام ۱١۹١١‏ ؛ فقد اعترف فيه بالطابع المفيد الحملة على مصرء مع 
وصفه لها بأنها "محتلة" و'استعمارية" كما يرفض فى الميثاق أيضا رأى المؤرخين 
الذين يرجعون الصحوة القومية المصرية إلى حملة بونابرت فقط › ويقول فى الميثاق: 
"لم تكن الحملة الفرنسية على مصر فى مطلع القرن التاسع عشر هى التى صنعت اليقظة 
اللصرية فى ذلك الوقت - كما يقول بعض المؤرخين - فإن الحملة الفرتسية حين جاعت 
إلى مصر وجدت الأزهر يموج بتيارات جديدة تتعدى جدراته إلى الحياة فى مصر كلهاء 
كما وجدت أن الشعب المصرى يرفض الاستعمار العتمانى المقنع باسم الخلافةء والذى 
کان يفرض عليه دون ما مبرر حقيقى تصادمًا بين الإيمان الدينى الأصيل فى هذا 
الشعب وبين ارادة الحياة التى ترفض الاستبداد. 

أت مدت ها وال مقار ع ل ةو لااك رد تدرا غ 
محاولاتهم لفرض الظلم على الشعب المصرى ( ...). 

على أن الحملة الفرنسية جاعت معها بزاد جديد لطاقة الشعب الثورية فى مصر 
فى ذلك الوقت. جاءت ومعها لمحات عن العلوم الحديثة التى طورتها الحضارة الأوروبية 
بعد أن أخذتها عن غيرها من الحضارات» والحضارة الفرعونية والعربية فى مقدمتها. 

كذلك جاعت معها بالأساتذة الكبار الذين قاموا بدراسة أحوال مصر ويالكشف 
عن أسرار تاريخها القدي" (. 

وفى الواقع» يعتبر غالبية المصريين فى القرن العشرين أن أعمال تابليون فى مصر 
كانت ذات طابع تجديدى» ولا يقتصر ذلك على المجال العلمى فحسب» ولكن يظهر هذا 
الطابع بصفة خاصة فى الروح الجديدة التى منحتها هذه الأعمال للقومية المصرية بعد 
قرون اضطرت مصر خلالها إلى الانصهار داخل الكتلة العثمانية. 

ویرى هؤلاء المؤرخون أيضنًا أن أعمال محمد على» سواء فى مجال التحديث على 
الطران الفرنسى أو فى مجال سعيه وحرويه لانتزاع استقلاله من الباب العالىء 
لم تستهدف سوى زرع جذور الأفكار الداعية إلى القومية التى بذرها نابليون فى مص. 

ولكن فما بتعلق بأصول القومية المصريةء فقد شهدت الخمسينيات والستينيات 
ازدهار مشاعر أخرى ترفض قصر رد هذه الأصول إلى نابليون»ء وتعتبر أن مصر كانث 
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بالفعل مستعدة لهذه الانتفاضة القومية قبل بونابرت» وإلا فكيف يتسنى لنا فهم وتفسير 
التمردات الدامية لأهل القاهرة ومحافظات أخرى فى مواجهة الجيش الفرنسى؟ وعلاوة 
على ذلك كيف يتسنى لنا قصر دور الأزهر على اعتباره مجرد مؤسسة دينيةء بيتما هو 
فى الواقم المكان الذى تلقى فيه شيوخه الأجلاء التعليم ودرسوا للطلاب» كما قاد هؤلاء 
الشيوخ أنفسهم فى عهد محمد على عملية تحديث اأبلاد؟ 

وهؤكراء واف ا رة الفرنسي الكدر اندرا ريون على نفس هذا لرا (ف 
حديٿ مع الأآهرام إبدو بتاریخ ۱۹۹۷/٤/۲۲‏ - عدد .)۱١۷‏ ونحن نعرف أن نابليون 
کان ا روات كفرة لصر فاد العرسن هد غل الل رخا راعى ال 
وقد تحولت كل هذه المشروعات إلى حقيقة بعد عودته ألى فرنسا بيضع ستوات 

وکما فعل القدیس لویس فی زمنه» اجتر نابلیون ذکریاته فی مصر خلال منفاه فی 
سانتٹ Sainte Hélène ill‏ . 

ويقول نابليون: كنت أشعر وآنا فى مصر أننى متحرر من قبضة حضارة مزعجة. 
کنت آحلم بکل شیء , . كنت آبتدع ديانةء وكنت آرى نفسى على الطريق صوب اسا 
وأنا آرکب فيلا وفوق زاس عمامة وی دی قران جددد ألفته وفقا لهوی نفسى. وکان 
من المفترض أن أجمع فى مشروعاتى تجارب العالمينء بعد أن أكون قد نقبت لتحقيق 
مصالحى فى مجال كل التواريخء وأهاجم قوة الإنجليز فى الهند لأعيد بهذا النصر 
علاقاتی مع أورويا القديمة. لقد کان الوقت الذی آمضیيته فى مصر أجمل أوقات عمری؛ 
لأنه كان بمثابة المثل الأ " "', 

وانتهى هذا المشروع الذى تم إجهاضه إلى التحول إلى حلم عظيم اعتبارا من 
الأجيال التالىة. 


ورسم فیکتور هوجو oوں؟‏ ۲٥اءالانطاق‏ هذا الحلم فی شرقیات "eاھا٢‏ 0۲۵ sھ۔":‏ 


فی النیلء اجدنی لا آزال آراہ 


وسطع کوکبه الإمبراطوری فى الشرق .. 
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فاتجاء متحمساء محاطًا بالحاه 

معحزة» فأذهل الأرض بالمعحزات 

بجل الشيوخ المسنون هذا الأمير الشاب الحذر 
وخاف الشعب من أسلحته العحيبة 

رائعاء حتى بدا للقبائل المنبهرة 


وكآنه محمد الغرب . 
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اللحزء الثالث 


الأحلام 


الفضصل الأول 


السحر بالصوت والضوء 
) مصر فی زمن رامو ٣٤۵u‏ ۸۵ وفولتیر Voltaire‏ ( )( 


ریما لا يوجد سوی آمرین مقبولین فی هذه 
يستشعروا قط الرغبة فى إجبار من يعبدون القردة 
فی تغییر دیانتهم» وٹانیهما أنهم کانوا يجعلون 

الأفراخ تفقس فى الأفران" 
فولتیر Voltaire‏ 


يتعين علينا أن نذكر مجددا آنه قبل أن تثير مصر الأهمية السياسية التى متها 
قدم القرن الثامن عشر عن الشرق - بصفة عامة - صورة معينة؛ فقد كان الشرق 
بالفعل موضوعا لدراسات دقيقة فى كتابات فلاسفة عصر التثويرء ذلك لأن الاستبداد 
الشرقى كان يمثل بالنسبة لهم نموذجا صارخا لعدم المساواة و]التعتيم - التخلف. 

وقد رأدنا أن ظهور “الدراسات العالية الكونة" "sاعrs "es Disءours Unive‏ ليوسوبە 
suet‏ وأول ترجمة "لألف ليلة وليلة“ التی قاح بها جالان 4دااBa‏ فى ١۷٠١ - ۱۷١٤‏ 
قد أسهمتا فى دراسة هذا الشرق ومعرفتهء كما بذل الوزير شوازيل جهودا لإعطاء 
طابع رسمى لهذه الدراسات وهذه الأبحاث. ومن تاحية أخرى كانت هناك ظاهرة 
جديدة فى ذلك الوقت هى تزايد الرحلات التى قام بها كاب إلى مصر. وقد تحدثنا 
بالفعل عن تأثير أعمال سفارى وفولنى على بونابرت» ولكن هناك رحالة فرنسى ثالث 
زار مصرء» وتعدت أعماله اهتمام الدوائر السياسية لتصل إلى جمهور أكبر»ء وهذا 
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الرحالة هو فیفان دونون ۷۷۵٣۲ ٥٥,۵۸‏ مؤلف کتاب عظيم بحمل عنوان: رحلة فى مصر 
السفلى والعليا خلال حملات الجنرال بونابرث". وقد نشر هذا العمل غداة عودة جيش 
الشرق عام ۲ . وانطلاقا من کونه فناتًا أصیلا ورجلا من رجال التنویںء فقد جاب 
مصر التى لاحظها بعناية ثم رسمها ووصفها. وقد أهمل بصورة نسبية الثار الفرعونية 
القديمة بسبب غياب علومهاء واهتم بصورة خاصة بمصر القبطية والإسلاميةء وقدم 
كتاب دونون خلاصة الصورة الجميلة أو بالأحرى الفردوسية لكتاب سقارى بالإضافة 
الى الدقة العلمية لكتاب فولنى. 

وأخيراء لم تسهم ترجمة "ألف ليلة وليلة" )٠۷٠١ - ٠۷١١(‏ وقصص الرحالة 
الفرنسيين قط فى رسم صورة حية عن مصر العربية المعاصرة؛ فكانت هذه الأعمال 
عبارة عن مزيج من مكونات الشرق كلهء والذى كان يمتد من مصر إلى أرض الهلال 
الخصيب حتى اليونان وتركيا. 

وأذا كانت مصر قد قدمت لفرنسا فى القرن الثامن عشر أسطورة فرعونيةء فإنها 
مع ذلك لم تقدم صورة عربية وأاضحة أو خصائص محددة؛ فقد كانت منغمسة فى 
الرة ف عا ف رة سا أضو ةفر ا اله ف الال الحم 
الملصرى خلال فترة الحروب الصليبية. 

أما فيما يتعلق بكبار كتاب عصر التنوير وفلاسفته» فقد تحولوا بانظارهم أيضا 
صوب الشرق» واستخدموه لتقد مواقف معاصريهم السياسية أو الفلسفية. 

تلك هى صورة الشرق فى الخيال الجمعى لهذا العصر كما استخدمه مونتسكيو 
uieuوM08s‏ فى رسائل فارسية فى ١۱۷۲ء‏ وفولتير فى كتابه 'الصديق" عام AVY‏ 
و" محمد" عام ١٤۱۷ء‏ وسمیرامیس" عام ۱۷۹۸ 

ويمكننا ملاحظة أن الصورة التى قدمها الفلاسفة كانت شديدة التأثر بالتوراة؛ 
ف ا سا موی وق م دوف وا ا ال اد اتی الل ق وة 
الكرارآات لفلف العضن واشهمت فى تة الصراعات نن النقانكت ورال الین 

وقى مقالة: 'بعض مظاهر الأسطورة الفرعونية فى فرنسا فى القرن الثامن عشر' 
يحلل هذری کوأبه اه٥‏ ا۴٣‏ يبطريقة تفصياية - كتابات الفلاسفة والكتاب الفرئين 
فى ذلك العصرء واستخلص أن مصر كانت مادة لموقف مزدوج: الإعجاب والازدراء. 
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فنجد الإعجاب لدی بوسوپه اsueوه8B‏ ودیدرو 0146۲٥‏ ورولان ٣اه‏ ؛ فیطرح دیدور 
المسالة المستنتجة من تفكدر بوسوبه عن التماسيح المقدسة: كيف يمكن لثل هذه الحكمة 
ومثل هذه الخرافة أن تتعايشا معا؟ فمصر هى البلد الذى بلغت فيه الحكمة الإنسانية 
أعلى درجاتهاء ولكنها مقترنة بعبادة أوثان مثيرة السخرية؛ 

ا الان الى ال فة الفرن الان ی سٹیر خی ف اذب القرن 
التاسع عشر وفلسفته. 


ومن نم استقى الكتاب الفرنسيون أفكارهم وفلسفتهم من هذين المظهرين لمصر: 
من ناحية: الحكمة والعلم» ومن ناحية أخرى: الاستبداد والجهل. 

وكان فولتير أول من تحدث عن هذه المعضلة فى مقال فى كتابه 'المعجم الفلسفقى 
يحمل عتوان ”أبيس"؛ وقد هدم فيه الفيلسوف الصرح المصرى فى الخيالء وقال فى هذا 
الأصدد: ٩‏ 

'هل كان العجل أبيس معبودا فى ممفيس بوصفه إلها أم رمرًا أم عجلا؟ والواضح 
أن المتعصبين كانوا يرون فيه إلهًاء والحكماء كانوا يرون فيه رمزاء أما الشعب الغبى 
فكان يعبد العجل» وهل فعل قمبيز خيرا عندما دخل مصر وقتل بيده العجل؟ ولم لا؟ 
فقد جعل الدهماء يدركون أنه يستطيع أن يقتل إلههم» دون أن تتساح الطبيعة لتنتقم 
من هذا التدنيس للمحرمات. ولطا ما تم إطرا ء المصريينء ولكنى لم أكن أعرف قط شعبا 
یستحق الازدراء اثر منه فالمؤكد ا یی یکی تفن اا اا جا 
منهم دائماً عبيدا خسيسين. وأوافق على أنه فى الأزمنة البعيدة فتحوا كل بلاد العالم» 
ولكن فى أزمنة التاريخ وقعوا تحت سيطرة كل من حاول احتلالهم مثل الآشوريين 
رالفرس واليونان والرومان والعرب والمماليك والأتراك .. أخيرا احتلهم العالم كله 
باستثناء محاريينا الصليبيينء ويرجع ذلك لأن هؤلاء كانوا عديمى الفطنةء بيتما لم يكن 
المصريون جبناءء» وكان جيش المماليك هو الذى هزم الفرنسيين. 

وکثرًا ما يمجد الناس أهراماتهم» ولكنها لا تعدو كونها آثارا لشعب من العبيد؛ 
فالمؤكد أنه تم تسخير الأمة كلها لبنائهاء وإلا لما تم الانتهاء من تشييد هذه الكتل 
RE e ESS‏ 
حاکم أو مسئول ينبغى أن تعود إليها الروح بعد ألف سنة» ولكنهم إذا كانوا يأملون قى 
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هذا البعث للأجسادء فلماذا يجردونها من أمخاخها قبل تحنيطها؟ أمن المفروض أن 
ارون آل الاد نو اا 0 

ومع ذلك» فإن فولتير نفسه»ء ظل طوال مؤلفه 'المعجم الفلسقى يحط من شان 
الشعب اليهودى القديم» ويعلى من شأن المصريين وحضارتهم فلنستمع إلى حديثه عن 
إبراهیم فى مصر: 

وقع املك - ويقصد الفرعون - فى غرام الشابة سارةء وأعطى لأخيها المزعوم 
عددا كيرا من الخراف والعجول والحمير والجمال والخدم والخادمات» وهذا ما يؤكد 
بالدليل القاطع أن مصر متذ ذلك الحين كانت مملكة جد قوية ومتحضرةء ويالتالى جد 
قديمة .. وأنه كان يتم مكافاة الإخوة الذين كانوا يقدمون أخواتهم إلى ملوك ممفيس 
e‏ 

وآخيرا» استشعر الفيلسوف الرغبة فى مقاومة الخرافات والديانات» ووضع دائما 
مصر فى مقدمة برهانه التاريخى والفلسفى» وكان يملك معرفة تامة - بالنسبة لعصره - 
عن تاريخها ودياناتهاء وكذلك تفاصيل الحياة اليومية فى العصور القديمة» مثل الدور 
الذى تقوم به الحيوانات أو تفضيل الشعب لبعض أنوا ع الخضراوات مثل البصل» ويبدو 
أن معرفته ريما كانت تصل إلى بعض المعارق عن اللهجة العريية المصرية؛ إذ كان 
يكتب بعض الكلمات كتاية صوتية دقيقة. 

وفى مقالة "القديس لويس فى مصر" (ء أثنى على شجاعة الجيش المصرى, 
ورفض الفكرة الشائعة فى ذلك الحينء والتى تقول بأن المصريين قد عرضوا عرش 
مصر على القديس لويس» وينتقد حتى نفع حملته الصليبية فى مصرء ومن جديد 
یستخدم هذه الفكرة لمحارية التعصب الكائوليكى للعصر. 

ومن هنا نستطيع القول بان القرن التامن عشر قد رسم صورتين لمصر: الصورة 
التى أعطاها القفلاسقةء والصورة التى تقلها الرحالة؛ فلم يكن هناك وجود لأدب - 
يمعنى الكلمة - عن مصر فى ذلك الوقت» ولكن بالأحرى - وهذا هو العنصر الأهم - 
مجموعة من الصور التى تحدث خلطًا بين الحروب الصليبية والتوراة والشرق. 

وتعد رؤية القرن الثامن عشر بالفعل تتيجة لرؤية القرون الوسطىء» بينما تعلق فكر 
التنوير بصورة العصور القديمة لنقد حاضر من التعصب السياسى - الدينى. 
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للأدب والرسم» وترجم آهميته إلى أن انه فی مجال الموسيقی يترك العتان ال 
أكبر مما يحدث فى الأدب والرسم» وذلك لأن الملحن ¥ يملك مادة مباشرة لخلق عمله؛ 
فهو لا يستخدم سوى الخيال» ولاسيما إذا لم يكن قد التقى مباشرة بموضوعه»ء وهو 
الشرق فى هذه الحالة. 

وکان کاتی كفولتىر نملك مأدة خصدة للموضوع؛ وذلك بقضلل الموسوعات وقصص 
السادس عشر والسابع عشرء وكذلك الموصوف فی التوراة. ورداً وصف شرق مشابه 
للواقع والحمديث عنه أمرا ممكناء بينما لم يكن من السهل على الملحنين تصور 
موسبقاهم إلا اعتبارا من صور مستوحاة بصورة قليلة من الأدب والرسم. 

وفی مقا لها تحت عتوان: 'ملحوظأات عن اصالة الإغراب الموسيقى› وهام وحقائق 
تتحدث ماری کلیر یتسه ۲٠ناآ۴‏ ۵إاواC Me‏ التخصصة > فی علم الأصول الموسيقة ٤)۸-‏ 
ieوoاnusicoهمn‏ عن الصعويات التى كانت تواجه الموسيقينن آنذاك فتقول: 

إذا ما قيلنا علاقة الذاكرة بالخيال الجمعى» لاستطعنا التوصل إلى تفسير؛ فقبل 
E O OE REE E EE‏ 
الصعب ف الكرا الح e‏ الخبال العله. 1 ,)٥(‏ 
الأهمىة الذی یحتله فی الأدب والفلسفة فقد کان العصر أكثر شنق 
دون شك تحت تاشر مذهب الإنسدة م۳ءامهسن؟ الذى اعتنقه مؤإفو الموسوعة والفلاسفة. 

کان عمل جان فیلیب رام Jean - Phiااpمe Rae‏ "الهند األطيفة Les lndes a-‏ 
اة أرلبغمل قرسي مسترخى من الأستفرات (الشرق الال اقرف والشرق 
التركى). وكانت أسماء شخصيات هذه الأويرا البالية أكثر شرقية من هيئتهم. وفى 
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المداخل الأربعة التى تشكل العمل هناك العديد من الموضوعات وثيقة الصلة بأدب القرن 
الثامن عشر, ويبدو أن رامو قد علق عليها أهمية قليلة؛ "إذ اهتم فقط أن يجد فيها 
ذريعة اسلسلة من اللهو الموسيقي” )., 

وفى مقالها عن "الهند اللطيفة" تعطى مارى كلير بيتييه مثالين نموذجيين عن 
إغراب المؤلف الذى لا توىحى موسيقاه إلا بنبرات بولندية ويروفنسيه»ء وتقول: 

"ففى الواقع كان يمكنه معرفة الموسيقى البولندية والبروفنسية؛ فكلنا يعلم أن 
بولندا وفرنسا كانتا مرتبطتين فى القرن الثامن عشر. وإن اللورين» وهى منطقة نفوذ 
ستانيسلاس لسزنسكى اkءمرzء<ءها‏ اواج تعد للحضارة البولندية. أما مقاطعة 
بروفانس فهى ليست بالطبع بلدة بعيدة بالنسبة للفرنسيين» حتى فى القرن الثامن 
عشر. وفى المقابلء لم يجد رامو تعبيرا خاصا للأتراك والفرس و'البدائيين'» وهناك 
جدل حول هذين الأخيرين" . 

ومع ذلك» نجد قطعة موسيقية نسبت إلى الشعب المصرى» وتحمل اسم مصرية 
egiptienne (sic)‏ , والحق أن هذا العمل لم يتضمن أى شىء مصرى خاص بذلك 
العصر. 

والحق أن صورة مصر - كما وردت فى التوراة. والتی نقلها الأدب - ترکت آثارا 
فى الموسيقى الأوروبية لدى هندل ا#ك١٠ة١‏ وموزأر ۸023۲ بصفة خاصة. وتذكر 
موسيقى وديكور الأويرا التى ألفها "الناى المسحور" )۱۷١١(‏ بعدد من العتاصر 
المصريةء ويعكس موضوعها الماسونى - على سبيل المثال - بعض الأفكار الباطنية 
الخاصة بمصر. وفيما يتعلق بموزارء فللأاسف ل يمكننا أن نقول أكثر من ذلك؛ فيتعين 
الاكتفاء بعمليه المستوحيين من الشرق: "حادث اختطافق من lاwlرlıl" L'Enlèvement au‏ 
(۱۷۸۲) 'والناى المسحور". ومن البديهى أن هذا المؤلف المىسيقى ليس فرنسبًاء 
ولكننا ¥ نستطيع تجاهل تأئير فنه على الموسيقى الفرنسية والصورة التى تقدمها عن 
مصر. 

ويضاف إلى ما سبق رائعتان لهندل 'قیصر قى مصر' )۱۷۲٤(‏ و'يوسف فى 
مصر' (١٤۷٠)ء‏ ولا يمكن الشك فى تأثير هذه الأعمال التى كانت تعطى صورة معيذة 
عن مصر فى الموسيقى الفرنسية فى القرن الثامن عشر. 
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ويعد ذلك بدأت الصورة التى تقدمها التوراة فى الاندثار لصالح مصر عربية 
وإسلاميه متميزة عن باقى الشرق الذى امتزجت به طوال القرن الثامن عشرء وكان 
لزاما انتظار القرن التاسع عشر لنرى ظهور "ولع بمصر" حقيقى» سواء فى المجال 
الأدبى أو الموسيقى. 

ومع ذلك يعد "البخيلان وقافلة القاهرة" عنوان الأريرا الفرنسية الوحيدة التى 
تتعلق مباشرة بمصرء وكان مؤلفها أندر ده nمı3gسmت André Modeste GréÎry gia‏ 
)۱۸١١ - ۱۷١١(‏ يتمتع فى نهاية النظام القديم بصيت ذائع» وتدلل لغته الموسيقية على 
أنه كان متاثرا بالأوبرا الإيطالية أكثر من الأوبرا الألانية أى الإنجليزيةء ونحن لا نعتقد 
أنه قد أخذ شينًا عن موزار أو هندل» وتصور الأوبرا المصرية التى ألفها لوحة جدارية 
تمتزج فيها العناصر التركية والزنجية - الآسيوية. 
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المصل الشانى 


شاتوبريان أو السحر فى أربعين صفحة 


بدت لى مصر أجمل بلد على وجه الأرض" 


شاتوبریان 


عانت فرنسا فى القرن التاسع عشر التبعات العديدة لثورتها وحروبها وغزواتها. 
E TT EI‏ أكثر حساسية بأحداث الإنسان وتطوراته فى المجالات 
العلمية والسياسية والاجتماعية. وعادة ما كان هؤلاء الكتّاب يغادرون أرض الوطن 
لاوا تفاهت - عن آماكن للتجديد يمكنهم فيها تحقيق ذاتهم. و صبح السفقر 
بصفة عامة والسفر إلى الشرق بصفة خاصة بالنسبة إليهم خط سير تيد وهكذا 
التقى الكتّاب والفنانون والفلاسفة وعلماء الآثار والمىسيقيون والعلماء فى بلاط محمد 
على فى مصرء؛ وعندماً كان الأمسر يتعلق بفرنسى ذى شهرةء كان الباشا فى القاهرة 
لا یتردد فی استقباله وأغراقه بافضاله. 

وغداة رحیل جیش بونابرت» كانت مصر أيضا قد تغيرت. ولنترك لجان مارى 
کاربە Marie Carré‏ - eanل‏ أن بصف لتا المناخ العام الذى ساد فى القاهرة تحت حكم 
القائد الحديد: 

أوفى ذلك الوقت كان باشا القاهرة يقود صراعا ثلاثًا ضد تركيا وانجلترا لتحقيق 
اتال روخف اة ت ا الك > اتح لات اله ركا ةت الد 
محكومة بقبضة قويةء ولم يعد من الممكن فيها مصاحبة المسافرين الفرنسيين دون 
المطالبة معهم بجلسة فى قصر القلعة الذى كان لا بزال ملطخا بدماء مذبحة المماليك 
.)۱۸١١(‏ انه استنتاج يفرض نفسه عليناء فى اللحظة التى نستعد فيها لمتايعة فى 
اة القاهرة وغلى قاف الل زار فض القهة 
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وتتحرر مومياء الفرعون العظيم من أربطتهاء وتلقى بقناعها الذهبى لتجلس على 
ها ف كا تل مها لار اللا ق لل القرة 

أما الآن فهناك مصر ثانية تأتى إلينا بخطى نشيطة ووانقةء وهی ترتدى ملاس 
على الطراز التركى» وتنظر بإعجاب إلى زينا الغربى وتقاليدنا الأوروييةء وبجرأةء تتجه 
- بصفة خاصة - صوب فرنسا لتطلب منها تأثيث مذزلها وزراعة أرضها وتدريب جندها , 

وخلال ايام الانقلاب تك وصل شاتوپریان الى مصر فى Y٠‏ اکتویں 71 ۱A۰‏ بالضبط 
التى تيلغ الألف. ومع ذلكء فإن المؤلف وهو يركب السفينة من مدينة رشيد متجها إلى القاهرة 
فد وحد الوقت ليثنى على سحر الىل الروحانى وعلى اريف الذى کان یمتد عير الدلتا. 

ال کا نآلل فى ذلك القت كتخر ضفي فاط رغال الح اءوالاة 
وأشجار النخيلء والجميز؛ والقباب والجوامع»ء ومآذن القاهرةء وأهرامات سقارة البعيدة 
التى يبدو النيل وكأنه يخرج من خزاناتها الضخمة .. كل هذه الأشياء كانت تكون لوحة 
ال ابا ن اار 0 
الذى نراه من فوق جبل المقطم. 

ووسط الخضرة ومجرى النهر وأشجار النخيل والجميزء كانت هناك رياح منعشة 
تدقع بالسحاب الأبيض صوب النوية محدثة بعض التجاعيد على سطح مياه النيل .. 
وقد بدت لى مصر أجمل بلاد الأرض' (''). 

وعدذ عودنه ألى الإسكندرية هاله فطاخ وغاظة اأجند الألبانء وكذلك ألأعلاقات 
الإسكندرية - عند مقامه بها - انطباعا سينًا عن المدينةء والتى قال عنها "المدينة الأكثر 
حزنا على وجه الأرض . 

وفى تلك الصفحات الأريعينء لم يبد الكاتب قط بوصفه سائحًاء فقد بحث بالأحرى عن 
الأماكن التى شهدت ميلاد الأنبياء وكان مؤلف عبقرية Le Génie du Christianisme” ıaıınk|‏ 
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قد تحدثٿ عن مصر التوراة فى الشهداء دون أن براهاء والآن کان يجوب فى أماكن 
التاريخ نفسها. 

وبيدو لتا نقد جان مارى كاريه الشديد لهذه الصفحات الأريعين من كتاب 
ا ا فقد أخذ على الكاتب عدم رؤيته لأى شىء فى مصرء واتهمه 
بالنقل وياعتناق الأفكار المسبقة ويعدم الفهم وحتى باللامبالاة . 

ويألفقعل صتمت فة الف جات عدا من الباحثن القفرنسينن والمصرينن: 
فشاتويريان المسيحى متشدد وشديد المحبة للحضارة اليوذانية - الرومانية. لم يختر 
مصر بوصفها مصدراً الور او لهام ولکنه کان يرى فيها موقعا على خريطة 
التوراة فلم يت إليها أرؤية الشعب أو الأرض» ولكن ليرى التاريخ القديم. 

ومازلنا فى بداية القرن التاسع عشرء» ومؤلف أتلا" ٩1ا۸‏ لا يزال يحمل بعض آثار 
عقلانية القرن الثامن عشر » ولم تعدل الثورة بأى حال مشاعره الدينية ومعتقداته 
السياسية ؛ فهو من أشد أنصار الملكيةء ویقال نه کلاسیکی : "فهو یری سریعاء ويرى 
بوضوح" » كما يقر بذلك جان ماری کاریه. 

وترجم أهمية هذا الوصف بصفة خاصة إلى أن الذى قام به هو كاتب عبقرى. 
وبالفعل يقدم هذا الوصف للمرة الأولى صورة آدبية عن هذا البلد رغم أفتقاده الحرارة ء 
وهو يختلف عن التقارير شبه القنصلية التى كتبها الرحالة الفرنسيون فى القرن 
الثامن عشر. 

وتطابق هذه الصورة عن مصر تلك التى رسمه الكثاب الفلاسفة فى القرن الثامن 
عشر فی فرنسا E GE‏ ا لآکٹرھم ترحالاء وکما رأینا » کانت 
ساعات شاتویریان الأخيرة فى الإسكندرية عصيبة للغاية » ولا يبدو أنه كان يتوى 
البقاء فيها › ويعد ذلك يفترة طوبلة > کتب فی ۱۸۲۱ 'مغامرات أآخر أبنسيراج ها" 
Aventures du Dernier Abencérage”‏ مو ىي عا مستوحى من القبيلة العربية الشهيرة 
بالأندلس» ذكرى قديمة لاتصاله بالشرق. 

وقبل أن نترك مؤلف ”أتلا" » يتعين علينا الاعتراف بآنه يرجع إليه الفضل فى رسم 
الطريق لجيل من الكُتّاب المسحورين بالشرق ويمصر بصفة خاصة .. ويعد ذلك » 
سیجوب مؤلفون مشهورون آخرون فی وادی النیل مثل جیرار دی نرقال » وجوبستاف 
فلوپير » وماکسيم دى كان » وتيوفيل جوتيه . أما برليوز فقد ألف غذائية موت 
كلدوياترا" التى ستشكل موضوع دراسة الفصل القادم. 
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المصل الثالث 


برلیوز او السحر الموسيقى 


لم يؤثر الانقلاب الرومانسى فقط على الأدب أو المىسيقىء ولكته أحدث انقلابًا فى 
مجالات أخرى. ويتسم القرن التاسع عشر الموسيقى عن القرن الثامن عشر الثرى 
بالندرة الملحوظة لعدد السيمفونيات؛ فقد أبعد الاندثار التدريجى للحماية والدعه 
الممتىحين للأنشطة الثقافيةء وكذلك العوز المالى للفنان المنقصل - مثل حالة بيتهوفين - 
أحياتا الملحنين عن الصيغ الموسيقية المكلفة. 

وغطت شد هة الضمسر الفنى على الطابع التجاریى للسيمفونية فى القرن الثامن 
عشر. والمؤكد أن هذه النتيجة قد تولدت من التغير الذى أحدثته الأقكار الثورية فى 
ممارسة الفنون. 


وفى هذا الجو المتوتر والواعد وصل الشاب هیكتور برليوز إلى باريس فى عام 
A۲1‏ 


وكان مزاج برليوز الذى يتسم بالاإبداع والتجديد السبب فى عدم فهم معاصريه له. 
ويتمتع معاصراه وصديقاه ليست 2اا وشويان ”مها بقدر أكبر من النجاح» ومع ذلك 
فقد غا ناقغا ن هة اة .و راهول الفة رو اط انات لاا 
Ee E NN o O,‏ 
الشخصية بسبب علاقات عاطفية فاشلةء وكانت شخصيته شديدة التعقيد حتى وصفه 
أحد معاصريه بأنه "عنيف وساذج ومتهور ولكن صادق صدقا مطلقا وأساسياً حتى 
ليصعب أن يشعر بالسعادة أو السلام . 

وتنبع عبقرية برليوز من قدرته على تحويل تعاسته وإحباطاته إلى روائع موسيقيه: 
"السىمفونة |لخalة“ Symphonie Fantastique‏ (تصف الحياة المضطرية لفتان)ء و هلاك 
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فوست الایدی' 1a Damnation de Faust‏ والرائعة الغامضة "روميو وجولييت (وتعد إحدى 
الأعمال النادرة التي لاقت نجاحًا فى حياته). وفى عام ٠٦۱۸ء‏ أرسل فاجنر إليه إحدى 
آولی تولیفات مقطومته ”تريستان" ١هاءا۲٣»‏ وعليها هذا الإهداء المعير: "إهداء إلى روميو 
وچواییت من تريستان وإيزواد العارفين بالجميل'» ولم تكن مثل هذه التصرفات معتادة 
من فاجٽر. 

وتزامن وصول برليوز إلى باريس عام 1۸١١‏ مع النجاح المدوى لموسى فى 
مصر'"» آخر تحف روسينى اناوه الفنية»ء وتأمل المؤلف الشاب المكانة المميزة التى 
یحتلها روسینی فى فرذساء والتى ترجع - بدرجة كبيرة - إلى إغراب الفنان الإيطالى, 
وگان بالفعل قد قدم فی باریس من قبل آویراتین 'الترکی فی إیطالیا م ااھا! Le ure e۸‏ 
)1۸۱۷( و"الإيطالية فى الجزائر العاصمة“ .(1AY) L'tallenne en Alger‏ 

ونحو ۱۸٠١‏ بدأت فكرة مصر تتجدد فى الأذهان» ومما دفع برليوز هو الآخر إلى 
تناو لها . وشكل كشف شامبليون الرائع وحرب الاستقلال اليونانية بالإضافة إلى نشر 
كتاب 'وصف مصر مصادر إلهام مفيدة له. وعند بحثه عن موضوع تقليدى لتقديمه 
للمرة الرابعة لجائزة روماء وجد برليوز فى شخصية كليوباترا الشخصية الخلابة التى 
كان يبحث عنهاء ولم تكن المهمة سهلةء فلم يكن هناك أى موسيقى فرنسى قد تناول 
هذا الموضوع الفرعونى. 

وكانت شخصية كليوياترا مصدرا لإلهام العديد من الأعمال الأدبية الأوروبية. 
ولاسيما قبل القرن التاسع عشر؛ فقد کان إيتين جوJIı Etienne Jodelle‏ )1010 - 
(1o۷۲‏ ول من عالجها فى مسرحنته ”کلیوڊاترI‏ سıwرة“ Cléopatre Captive‏ عام «c\oo0¥‏ 
وکما تناول بییر کورنی ۴٠۲۲۵ ٥٥۲٣۴1١‏ نفس هذا الموضوع فی "موت بومدده" ۷٥‏ 2ا 
de Pompée‏ عام £۳ . 


ويعحد ذلك نشر جوتبه دی کوست ڏJ‏ ıllرıiڌ Gautier de Costes de Calprenide‏ 


الاثنى عشر جزم لرائعته ”كليوباترا" فى الفترة ما بین ۱١٤١‏ و۸٥٠٠ء‏ وأخيرًا نشر 
حجان فرنسوا مارمونتیJ Jean - François Marmonte!‏ (۱۷۲۳ - ۱۷۹۹)» وهی تلمیذ 


68 


ولم تلق كل هذه الأعمال نفس نجاح مسرحية شكسبير الشهيرة أنطونيو 
وlılkڌIj Antony and Cleopatra‏ الى ألفها عام 1٦.؛‏ فقد كانت هذه المسرحية 
مصدرا لأول عمل موسيقى فرنسى مستوحى من شخصية كليوياترا. 

واكتشف برليوز الشخصية عام ١۱۸۲؛‏ فعندما كانت إحدى الفرق الإنجليزية تقدم 
بعض مسرحيات شكسبيرء وقع برليوز فى حب الممثلة الأيرلندية هاريت سيمتون -٣ا!‏ 
riet Smithon.‏ ومنذ ذلك الحین شرع فی تعلم الإتجليزية وهو نقراً شكسبير. وفى مقاله 
امهم عن تاثیر شکسبیر على برلیوزء یقول جان بول رینی هدرهج .م .ل /") : "ویمکتنا 
بسهولة تعديد الأمثة؛ فقد صاحب نص شكسبير منذ ذلك الحين برليوز طوال حياته. 
نجده يقرا أول صفحة فی ذكریات ماكبث لينقل اليأس المتافيزيقىء ويقراً آخر صفحات 
هاملت لينقل الحزن العميق والثورة العارمة ضد وضاعة الإنسان. ويفضل ظاهرة 
حدثت لا اعرف من تماذجها سوى القليلء» استوعب برليوز نص شكسبير وأاستبطته؛ 
فأصبح يتكلم بطريقة شکسبیر؛ ویفکر بنهچ شکسبیر» ویعیش باسلوب شکسبیر؛ ققد 
أصبح هاملت مفتاح تفسير حياته وسأمه» وآريل ها۲ وجه أحلامه السماوبةء وأوفيليا 
وجولييت وديدمونه وجوه الحب النسائية الوحيدة؛ لأن برليوز لا يستطيع أن يحب إلا 
بوصفة شكسبير. وبتفس الطريقةء لا يتسنى له التفكير فى الموسيقى إلا عبر شكسبير, 
وکل موسیقاه كانت مهداة سرا أو علانية لهاملت أو رومیو؛ لضباب إلسینر EL" u۲‏ 
وأشباحه أو ليالى فيرون العطرة وجنياتها. ويصرخ ليليو ١6ا‏ قرين شكسبير ال موسيقى 
بطريقة دينية "فليحمتى شكسبير" وذلك فى اللحظة التى يذهب فيها ليسمع للمرة 
الأولى خياله الميدع عن الريح» وليضع بذلك كل إبداع موسيقى فى طى الشخصية 
الشكسبيرة (أ. 

ويجد الباحثون فى مجال الموسيقى وكتاب السيرة الذاتية نوعا من المتعة فى عقد 
مقارنة بين قصة أنطونيو وكليوباترا التى تقدمها غنائية برليوز وروميو جولييت. ورغم 
ذلك» فهناك عشر سنوات تفصل بین العملبنء والعامل المشترك الوحيد بيتهما هو دون 
شك ظل شکسبیر» أو ما یطلق عليه جی. بی. رینو Reynaud‏ .۴ .ل"الوجود الحقیقی لعمل 
N ED‏ 


والعمل الذى تقصىد هة نحمل عثوان موت کلیوپاثرا › وهو عبارة عن فصل غتائی 
للأصوات والجوقة. 
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ومن الضرورى أن تخد مثل هذا العنوان صورة كمرجحبة له» وذلك لاثارة مناخ 
کئیب. وهذ هد الصورة منحوبة فى ذاكرة الشاب هيكتور: انها الفصول الأخبرة من عمل 
شکسبیر, وبالتحدید أبیات الشعر التی نطقت بها كليوپاترا قبل موتها. بيد أن الكتيب 
الفرنسی» العادی المستوی» الذی کتبه شخص بدعی ب. آً. فیار ۵٩۲ھااآ٥۷‏ ۴۰ .۴» لا يعكس 
قط الصورة العظيمة التى عبر عنها برليوز قى مشهد موت آخر ملكة فرعونية حفظت 
مصر ذاکرتها. ٩‏ 

وليتستى أنا الحكم على ذلك؛ فلنعد قراءة كليوياترا لشکكسبير: 


قد أقوم بعمل نبيل! إننى املك ناحية القرارء ويالها من حرية تنزع عنى ثوب 
الأنثى ! لم أعد ذلك المخلوق الذى مد من رخام أسيل - لم يعد ذلك الكوكب البراق 
وتموت كليوباترا كواحدة من الالهةء بطريقة تسم بالعظمة: 


'ناولینی ٹوبی. 

وضعى التاج فوق رأسى 

إن شوقا خالدا یستبد بی 

لقد حرمت من رحيق العنب المصرى 

لن يبلل شفتى ذاك الرحيق 

إلى الأبد'. 

وقد سحر برليوز بالمشهد التاريخى الذى يصف نهاية ملكة عظيمةء إتها ليست 
نهاية عاشقة مخزيةء كما يعبر عنها نص الغنائية. 


Sg ED 


ومن هذه الغنائيةء هناك أريعة عناصر يتعين لفت النظر اليها: 
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ءودهoلاب المقدمة الموسيقية لسم تأارة بالعصيىة والحزن»› وتارة اخری‎ - ١ 
والاستسلام. وتجهز عصبية المقدمة المستمع لاستشعار "السقوط" الظالم لسيدة جليلة‎ 
والنهاية المؤلة لقصة حب. وفى مناخ هذه المقدمة القصيرة» تأخذ مصر طابم معبد‎ 
كئيب تفتل فيه الملكة نفسها وهى تتأمل خزيها.‎ 

۲ - الغنائية فى مجملها ضعيفةء ويالرغم من ذلك فإن النغمة الرائعة "آه! كم هى 
بعيدة هذه الأيام التى تدور بذاكرتى تعد لحنًا مشحوتًا بالحساسيةء وتسبقه جملة 
موسيقية جد حزينة تذكرنا 'بتريستان وأدزولد" ٥0۱4ءا ٤‏ ءا٣۲‏ لفاجنر ۲مموWa‏ , 

۲ - سىق الجزء الثانى للغنائة تامل' دهییئ لاحتضار اللكةء وتطور فن التأمل 
بالحزن والكآبة كما هو الحال فى ”كليوباترا" لبرليونء وتارة أخرى بالروحانية والتأمل 
والتقكر كما هو الحال بالنسبة لتابيس "كنه۲" لماسيثيه. 

کے اا 0 دک ترک کف ال ال 

خر هذ اللات الأخيرة ومسطر أقاع عة عى أعاق الكرة وك 
هذه الخلفيةء تظهر فجاأة تغمات متباعدة» يفصل ينها صمت طوبل تمتد فيه آخر 
أعضاء الجمل التی تنزل تدریجیًا حتى آكثر أصواتها انخفاضاء وهی تنبعث من فم 
الملكة. وعند نبسها بآخر كلمةء تمد الجوقة لفترة طويلة وبطريقة غير محسوسة تقريبًا - 
نوعا من نبض قلب يكاد يتوقف من الدق .. ويستتبع ذلك صمت طويل» وأخيرا نغمة 
أخيرة - نشاز - تتضخم ثم تخبو" (). 

وقد أدى نفس مصدر الإلهام ببرليوزء بعد ذلك بثلاثين عامًا - فى ۱۸٥١‏ - 
الى تاليف الهروب الى مصر'ٴ ٥٤م‏ روع e١‏ مteا۴u‏ aا‏ المدمجة فى رائعته طفولة المسيح : 
L'Enfance du Christ‏ . 


وإذا کان الشاب هکتور برلیوز قد لجا إلى شکسبیر فى 'كليوياترا ؛ فقد بحث 
الملحن عندما تقدم به السن أيضا عن صورة مصر فى التوراة ليلحن موشحة دينية 
بعنوان "طفولة المسيع' عام ٠۸١٤‏ ) 
الذوق الألانى والنعومة الإيطالية. ولن نصدر حكماً هنا على "طفولة المسيح؛ فنحن نهتم 
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يما بحتویه هذا العمل الشعرى من "مصرية" ولا يعد وصف باد أو تقديمه بطريقة 
بديهية الهدف الذى ينشده ملحن. ويالفعل أخطا برليوز عندما أشار إلى أن مدينة 
سايس تقمع "عند مخرج الصحراء» بينما تقع فى قلب الدلتا .. وهى يرى المصريين - 
وفقًا لتعبيره - "كانهم متشردون ومصابون بالجذام» ومع ذلك فهم فى غاية الكرم 
وحسن الضيافةء ولاسيما المسلمون منهم . 

وتحتفظ مصر بصورة تقليدية فى العملين "موت كليوياترا" و طفولة المسيح . 

وظل هذا التناول المتأثر بشكسبير والتوراة هو أسلوب الموسيقيين الفرنسيين» 
ولكن تطور هذا الأسلوب مم الأعمسال التى قدمها الكتاب المحبون للصر على غرار 
تیوفیل جوتیه وجیرار دی نرفال» ومع موسیقیین مثل فیلیسیان دافید أو هنذری رییر 
الذين كان لديهم الشجاعة لزيارة مص ولتصور أعمالهم وتلحيذها فى سياق سياسى 
وفنى جديد ومعقد .. ومن ثم لن تغفل المقابلة بين هذه الصورة لمصر القديمة ويين 
صورة أحدث وأكثر وضوحا فى التاريخ ألا وهى مصر العربية والإسلامية التى 
ستكون لهؤلاء الفرنسيين بمثابة باب الهروب ومعين ا ينضب للالهام الرومانسىء 
وسنرى ذلك مع موسیقی فیلسیان دافید وأعمال نرفال. 
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الفصل الرابع 


فیلسیان دافید أو السحر حتى الحياة 


'إننى على خر حال هناء ماأرس اليد 
والمو سیقی» وأشعر بالسعادة 
فیلسیان دافید 


قدم برلیون عام ۱۸۲۹ غنائية "موت کلیوياترا"» وأدى الاختمار الذى حدث فى كل 
المجالات إلى التغیرات التیى شهدتها كل من مصر وفرنسا فيما بعد؛ فقد كانت مصر 
فی عهد محمد» على» وكانت تعيش حالة من التجديد والتحديث» بعد أن ضاعف الباشا 
- بمساعدة الفرنسيين ودعمهم - الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وقد أدت هزيمة 
نفارين ۲١(‏ أكتوير ۱۸۲۷) إلى تدهور العلاقات بين محمد على والباب العالىء وقد 
لاحظ بالفعل المسافرون الذين التقرا بالباشا ازدراءه لسلطات تركا. 

ولم يكن محمد على يطمع فى انتزاع استقلاله السياسى فحسب» ولكن أيضنًاً أن 
یناقفس مولاه» سلطان ترکیاء وریما حتی أن يحل محله. وپعد عدة ستوات استولی 
الجيش المصرى بقيادة العقيد سيف 56۷١‏ - الذى أصبح سليمان باشا - على فلسطين 
وسورياء وتوقف فقط على مقرية بضع ساعات من السير من القسطنطينية نفسها. 

وقد حظى الباشا خلال حرويه وإصلاحاته بتأييد فرتسا وتعاطفها. ومع ذلك لم 
تشا انجلترا أن تترك لفرنسا فرصة الإفادة من انتصارات نائب ملك مصر من منطلق 
أن سياسته كانت قادرة على الإخلال بتوازن علاقات القوى فى أورويا. 


/3 


ولم تنجح الإنذارات المتعددة الموىجهة سواء من إتجلترا وحلفائها فى إقتاع الباشا 
بالتخلی عن غزواته؛ فقد شجعه تأیید تییه ٣۲٠۲‏ رئيس مجلس النواب الفرنسى فى 
متابعة زحفه نحو القسطنطينيةء وقامت إنجلترا - بناء على ذلك - بإأصلاح التحالف 
المقدس لعاحم ۱۸۱١ - ۱۸۱٤‏ . وأراد تييه شن هذه الحرب» ولكن عأارضه لويس فيليب. 
وأاستعاض عنه بجیزوه 0اا . 


یمان الها یه الرسی شط ر + ونی یقضر لای > إتى لاف 
داخل حدوده. ودی به هذا الكبت إلى آزمات جنون طويلة؛ فلم يكن ليفهم أن قرنسا قد 
تغيرت» وأنها كانت تتحمل التبعات الاجتماعية والسياسية للثورة التى قامت بها فى 
ا ل ا زا فی حو راط ةمون کا الالو ات 
أحلامه المرتبطة بملحمة تابليون العظيمةء وثسبب هذا الاستعداد فى اضطرابات عمبقة 
ذات طابع اجتماعى نفسىء» وولد ما نطلق عليه اليوم بالرومانسية أو "داء القرن". 

LN a CG 
كان من البديهى أن يقوم هذا النجاح على‎ ؟)۱۸٤۸و‎ ۱۸۳١( الإمبراطورية وتورتين‎ 
أساس تقليد حرفى وزراعى عريق يضرب بجذوره فى المجتمع الفرنسى منذ قرون‎ 
ا‎ 

وخلال الثورة الصناعية الفرنسيةء أسهمت السكك الحديدية - التى تعد أول أروء 
أعمالها - فى تحويل عميق البنية الاجتماعية والاقتصادية البلاد. والمؤكد أن تلك 
التغيرات التى حدثت بصفة خاصة نحو نهاية الإمبراطورية الثانية انتهت إلى تطورات 
عظيمة» ولكن مقابل ثمن كبير. 

فقد حشدت هذه الثورة فى ضواحى المدن عددا عظيمًا من البروليتاريا للعمل فى 
ظروف قاسية والسكن فى أكواخ قذرة. وسعيا وراء العائد والريع» ألزم أصحاب العمل 
العمال بمن فيهم النساء والأطفال بأيام عمل تصل إلى ثمان عشرة ساعة فى ورش غير 
صحيه وفى مناجم خانقةء بل وفى بيوتهم مقابل أجور زهيدة. 

ويا لإضافة إلى ذلك أصبحت النقود فوة دفع جديدة فى المجتمع؛ ويكفى الحديث 
عن العالم الذى وصفه بلزاك: "كان أول المجنى عليهم هم الكتاب والفنانون» ويعضهم 
ممن ڪانوا ذوى شأن عظيم أصبحوا فى أغلب الأحيان على وشك الإفلاس". 
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ولتار غالبية هؤلاء الفناتين - الذين عاشوا فى عهد عودة الملكية إلى الحكم 
ومملكة يوليو والإمبراطورية الثانية - بتحول المجتمع؛ فقد شعروا أنهم يعيشون فترة 
حرجة فى تاريخ تطور الإنسانية» وهذه العقيدة التى ترجمت فى أعمالهم فى شكل 
استسلام أو حذين أو ضيق أو حماس يكفى لوضعهم فى عالم جد مختلف عن الذى 
عرفه كناب القرن السابق. الذين كانوا يعتقدون بأن الحقيقة والجمال منقصلان عن 
تقليات التاريخ. 

وهؤلاء الكثّاب الذين تأثروا بداء التاريخ والواقع هذاء والذين أصيبوا أيضسًا "بداء 
العصر » تحولوا بعزم وتصميم تحو القصص التاريخى للتعبير عن خيال جمعى 
منتقكن سيب طفان اهت اعات الا ويك ايور الهش لأئى القروة لأ 
الإغراب فى هذه الفترة خير دليل على ذلك. 

E E r TT RE 
ولاسيما السان سيمونيون - أن ينصبوا أنفسهم 'كمصلحين » وسعوا لربط الناقع‎ 
بالجميل» وكان السان سيمونيون يؤمنون بأن مثال المادية والميتافزيقية يلتقيان فى جسم‎ 
الانسان وروحه»ء وجمعوا فى الوقت نفسه بين الرومانسية العميقة والالية الديتيةء وعدلت‎ 
مشروعاتهم مصیر بعض البلدان ومن بینها مصر.‎ 

وفى هذا الجو المشحون بالمتناقضات الذى يختلط فيه الأمل بالإحباطء ولد الملحن 
السان سيمونى فيليسيان دافيد» وكلنا يعلم أنه أعطى فى رائعته السيمفونية 
'الصحراء" صورة فولكلورية عن مصر كان لها أدلغ الأثر على جيرار دى نرفال ١۲ا66‏ 
de Nerval‏ . 

وقد ولد فیلیسیان دافید فى الثالٿث عشر من شهر أبريل عام ١٠۱۸ء‏ وکان والده 
عازف کمان ثریًا ) یعیش فى سان دومينج. ومنذ نعومة أظافره» أظهر فيليسيان ولعا 
شدیدا ډموسیقی والده کما بؤکد کاتب سیرته سیلفیان سانت اتیان ® sylvian Saint‏ 


. Etienne 


وڳل توفی وأالده عام 0A1‏ لحد إفلاسه دسیب ثورة الزنوج فی سان دومینح› وقد 
عهد بالطفل فيليسيان اليتيم الى رهبان كاتدرائية القدیس سوفور S3١ Su ۷e۲‏ فى 
مدىنة اکس اون بروفٹس e٣ ۴٣٣۷۵۸٥۲۵‏ ×اA‏ . ویعد سیع ستوات تھی دراسته فی مدرسة 


A) 


اليسوعيين بنفس المدينةء ويين الكاتدرائية والمدرسة تعلم فيلسيان دافيد الموسيقىء 
وشارك فى الأنشطة الموسيقية - ولاسيما الدينية منها - بطريقة تتسم أساساً 
بالتجریییة كما لاحظ جی. بی. J.P. Bartoli I‏ . 

واضطره البؤس إلى قبول وظائف صغيرة مئل مساعد رئيس فرقة موسيقية 
بمسرح فودفیل*'ء ٹم کاتب صغیر فی مکتب محام» وپعد بضع ستوات نجح فی 
الحصول على وظيفة مهمةء وهى مدرس موسيقى فى كاتدرائية كس أون بروفنس. 

والحق أننا نجهل أسباب تخلى المدرس الشاب عن وظيفته»ء ولكنه قرر المقام فى 
باریس. وفى هذه المدينة بالتحدید فی ینایر ۱۸۲۰ء كانت حياته مليئة بالبڙس وسيء 
الحظء وبفضل دعم حفنة من أصدقاء دافيد وأساتذته له» قضى ثمانية عشر شهرا فى 
معهد الكونسرفتوار يباريس. 

ویین عامی ۱۸۳۰ و۱۸۲ وهی فترة سفره إلى الشرق» تلقى أولى أفكاره 
الملستوحاة من الشرق» حتى قبل ذهابه إلى مصر, وهذا ما بتجاهله عادة كَثّاب سيرة 
دافيد القليلينء ويتعين فى هذا الصدد ملاحظة تاثیر استاذه أنطونن رىخ Antonin Rel-‏ 
» والذى يعد أحد كبار الأساتذة فى مجالى الموسيقى والتعليم» وهذا الموسيقى 
الذى ولد فى مدينة براج عام ٠۷۷١‏ وتيتم وهو طفل صغيرء بحث عن ملجاً له فى 
آوروپا؛ فتنقل من براج إلى بون ومن بون إلى هامبورج ومن هامبورج إلى باريس ومن 
باریس إلى فیینا. والتقی بهایدن ۸۵۷۵١‏ وبیتهوفنء ثم استقر به المقام نهائیًا فى باريس 
فی عام ۱۸۰۸ وعمل کمدرس بالکونسرفتوارء وذلك قبل أن یخلف بولدیو فى المعهد ٠٠٣-‏ 
ا ببضع سنوات عام ۱۸١‏ . وتوفى بعد ذلك بعام مخلقا ورا ۶ھ عملا لرا ا 
وحفنة من الطلبة أصبحوا فيما بعد أساتذة عظاماً فى مجال الموسيقى الفرنسيةء نذكر 
من بیذهم برلیوزء ولیست 2اا وفرنك ٥٣۴۵ء‏ وجونود لاه , 

وكانت المرة الأولی التی یقیم فیها ریخه فی باریس ما بین عام ۱۷۹۹ و۲٠۱۸‏ . 
ويدأت فرنسا فى عام ۱۸٠۲‏ استشعار التبعيات السياسية والثقافية لفشلها العسكرى 
فی الشرق» وعندما قرر ریخه الاستقرار فی باریس عام ۱۸۰۸ء كان فى أغلب الظن 


۰ مسرحدة هزلية حفيفة‎ (x) 
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مغرما بملحمة نابليون فى مصر. وتولد عن هذا العشق مشروع ضخم ”عبادى أو 
الفرنسيون فى مصر'ء وهى أويرا شاملة تحكى هذا الحدث التاريخىء» بيد أن هذه 
الأويرا لم تعرض قط على المسرح» ونحن نجهل حتى يومنا هذا السبب وراء ذلك. 

وعانی فيليسيان دافيد وأستاذه - رغم موهبتهما - من البؤس وسوء الحظ نفسهء 
وربما يدين دافيد لريخه بعشقه العظيم للإغراب» وهو نوع من الإغراب الحزين وجد فيه 
الملحنون المغمورون واليؤساء مصادر أحلام وتعويض و 

وكان أثر البؤس مؤلًا بالنسبة لدافيد» وكانت إقامته الأولى فى باريس غير مثمرة 
وتعيسة» وعتدما حرم من المساعدة الزهيدة التى كان يقدمها عمه له» كتب لصديقه 
سانت إيتيان وهو فى مدينة إكس يقول: 

"أما فيما يتعلق بالمال - بما أننى لا محالة سأتحدث عن هذا الأمر - فان الأمور 
تتدهور؛ فالأمور تأخذ شكل منحنى تثازلىء» والمؤكد هو أنتى سأصل قريبًا إلى القاع, 
لقد كنت مريضنًا لمدة حوالى ثلاثة أسابيع» كنت أعانى من آلام فى الكلى» وارتفعت 
درجة حرارتی» وشعرت بالام فى كل جسدى. وقد أصبت بهذا المرض آثر أحزان 
داهمتثى بسبب الطعام السيئ فى مطاعم باريس والرطوبة المستمرة التى تفلف الكان. 
والسؤال الذى يثور هو لاذا لم أكن أكثر ثراء بقليل؟ وأعتقد أن تمتع الفنان بقدر 
فقول هن النسر حو عالق الكر واا ١‏ ادك على المحبتى الخسمات - 
وإن كان الجسم جز مناء ويؤثر مع ذلك علينا تأثيرا كبيرا - وأكن على المستوى 
العقلانى؛ فكيف يمكن لعقل مشغول دائما بالاحتياجات المادية أن يتصرف بحرية؟ يا 
عزیزى» أعتقد أن البؤس يقتل الخيال" ", 

وخلال إقامته الباريسية الأولىء ألف السوناتات "لحن المساء ٣‏ اه8 ك ناء و”آف 
فروم Ave Verum‏ « و الأحلام Les Rêveries‏ . وټدمت ھذە الأعمال قى کس ون دروفٽنس› 
ولکن رفضها الناشرون الباریسیون جمیعا. وفی دیسمبر عام ۱۸۳۱ - کما یروى 
سيلفيان سانت إيتيان () - اعتنق مذهب السان سيمونيةء ووجد لدى إخوانه فى 
المذهب التفهم والتشجيم اللذين كانا ينقصانه منذ وصوله إلى باريس» وريما وجد فى 
المذهب الجديد وسيلة لنشر موبسبقاه؛ والشىء الذى جذب انتباه ال ملحن الشاب بصفة 
اة هى ك العان درفن فن دور الان الاحتاعى 
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فقد كان المذهب السان سیمودی بالفعل من بين أولى الحرکات الاجتماعية التی 
تقبس أثر الدعاية الذى تحدثه أغنية جمدلة. 

ولحن الشاب دافيد فى مدينة منیلمونتان ٣٠٥١۸٤۵۸۲‏ !ا١٥"‏ أغنيات تحث العمال على 
اغاق السان سشفرنة كما كرون جوقات لاقت قذرا من النحاح ولكق فى دائرة الان 
سيموندين الضيقة. ولحن فى هذه الفترة الدائرة ۴٥٣۵6‏ › و نوم باريس م اأ۴" 50٩‏ عا 
۴ و ٴرقصة الکواکب 5١٠1۲ء4‏ عل 01۸8 1ا ويعض كت الطقوس للصلوات السان 
سيمونيه. وتتسم أعماله بتنوع الألحان الجماعية ومن ناحية الأسلوب واضطلاعها يمهاح 
أبدىولوجدة محلدة. 

وعقب سجن الأب اُنفنتان E٣٣٣ ٤١‏ ة۴ ٠ا‏ - الأب الروحى للحركة - بتهمة 
مراسلاته القليلة فهى لا ترسم صورة كاملة عن أنشطة ال ملحن فى مصر. 

فقد حمل معه بیانو فی رحلته إلی مصر التی بدت فی ۲۳ مارس عام ۱۸۳١‏ مع 
مجموعة السان سيموزيين دى يارو والمعروفين '"برفقاء المرأة'. 

ويعد توققف صاأخب فى اأقسط أقسطنطينية ثم فى آزمير؛ حيث قدم اللحن ىدا ق 
الحقلات العامة قامت السلطات العثمانية بطرده؛ فتوجه إلى یافا نم إلى القدس» ومنها 
الى الاسكندردة دعل دضدعة آياح. ويمجردكد وصوله» دم تحت عىەسود السوارى ددا من 
الحفلات التى حققت نجاحا أكير من الذى حققته حفلات أزمير. 

ويعد فترة قصيرة قضاها فى الإسكندريةء انتقل الى القاهرةء واختلط بالأرساط 
لسد النيل وذلك لتشجيع ألحمال. 

والحق أن دافيد قد حقق فى مصر قسطًا من الشهرة يفوق الذى حققه فى باده 
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وی کی ا ق ا اتی س فان واد ا ا عة فی 
مصر لم يكن عقيماء والحياة التى عاشها لم تكن مجردة من العواطف أو الإلهام؛ ففى 
خطاب وجهه لصدیقه لامی نجده يقول: 


بعد قياسات الدوائر بالنسبة الدواوين. وسيكون كل شىء جاهزا عند وصول السيدة 
روجبه 6وه8 . إذا كانت هناك خطابات لى برجاء ارسالها. 


وأفتقد الجميع وحدی الصغار . أقد سأافرت لأننى لم اکن قادرا على عل شىء 
ولكنكم أصدقاء غاية فى الروعة .. قبلاتى الحارة. 

وداعا .. فأنا ألحن مقطوعة فى الوقت الحالىء ويقول لى جرانال إنها تشبه كوردوفا 
0‰ . والواقم نها مستوحاة منهاء ويهذه المناسبة قبلاتى الحارة للآنسة ... (. 


ومن ثم نستطيع الجزم بأن إقامته فى مصر كانت مثمرة. أما بالنسبة لهام 
الإغراب» فقد وجده فى القاهرة وما حولها: فى الصحراء وشوار ع القاهرة الضيقة. 
ومساجدهاء وحريمهاء وراقصاتها الشهيرات اللائى يطلق عليهن العوالم» وأخيرا فى 
أسواقها التى يمر بها عدد لا حصر له من القوافل. وقد أجبره وياء الطاعون الذى 
اتشر في مضو الى الغىة الى فرنسا فن التاضصع غر من ۸١١‏ :وااش حل فا 
التاريخ: فلم يؤلف 'الصحراء الا بعد عشر سنوات من هذا التاريخ؛ ويالتحديد قى 
الثامن من ديسمبر عام ٤4‏ . وخلال المدة التى فصات بيتهما عانى من أسواً أنواع 
الإحباط؛ فعند عودته إلى باريس - وينما كان يفيض بالشرق والموسيقىء ويحمل 
كوا فة واا اعات ت طل الخضور ارا اد 

وکان دافید فی مارسدلیا عندما اقترح عليه صدیقه تیودور دی سایس ۲۸٤۵۵٥۲۵‏ 
رم5 ٠ل‏ تاليف بعض الألحان. ومتأثرا بذكرياته الأخيرةء أف "رحلة على النيل ا 
Un Choeur de Bateliers jaa y>" g « “Promenade Sur le Nil‏ . 

وعند عودته إلى اکس ×۸ حیث کان ياتقی بيعض الاأصدقاء القدامی» اقترح عليه 
اليعض أن بيقضى يضعة أياح للراحة فى بيرول ك#ااهاره۴ .. وهناك وجد نقسه محاطا 
بطبيعة جميلة ويريف هادئ يشبه الريف المصرى. ولنترك لصديقه سيلفان سانت إيتيان 
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خلال كل نزهاتنا وأحاديثنا فى كل ساعة ولحظة كان ينقل كل ما اكتسبه من 
إلهام وشعر فى باد الشرق الجميل» كان يشعر بنشوة وهو يتحدث عن النيل ذى المياه 
العذية التى تخصب الصحراء هذا المحيط الضخم من الرمالء والذى يعكر طميه وحده 
- ذلك الطاغية الرهيب - بهديره الصمت العظيم. كان يرسم لى الشفق والليل ال ملىء 
بالهدىء والغموض والحب* ". 

كان الملحن الشاب يشعر بأثه نضج بفضل هذا الكتز العظيم من الصور الموسيقية 
التى اختزنها فى مصر؛ ولم يكن من الممكن أن يستقر به المقام فى بيرول ولكن فى 
بأاريس» ولذلك قرر للمرة الثانية أن بنتقل صوب العاصمة. 

وفى صيف عام ١۱ء‏ كان الشرق هى المىضوع الرئيسى للفنون الفرنسيةء وبلغ 
الإغراب ذروته فى باريس. وفى الحال بدا فيلسيان دافيد العمل؛ ققد كان الوقت قد 
حان ليظهر للجمهور الفرنسى الجامد الموسيقى الإغرابية الحقيقية. ويعد ذلك بعدة 
شهور وفی بداية عام ۱۸١١‏ تشر "الأتغام الشرةية ءء!اهاہ ما0۲ مله ا6 ها » وقفشل 
فشلاً ذريعًا. وقد أثر فيه هذا الفشل فكتب لصدیقه سیلفیان سانت إيتيان: "إذا كان 
هناك ضرورة للحكم على قيمة أعمالى بمقدار النجاح الذى حققته» فيتعين على أن 
أعزی نفسى تعازى حزينة .. ولكننى اتخذت قرارى الآن» فأنا أعمل من أجل المتعة؛ 
لأنى أشعر بالحاجة إلى العمل وأشعر بالمتعة عند ممارستهء وسوف تعرف أعمالى 
عندما يأذن الله بذلك» ولكن لتحقيق هذا الفرض لن آريق ماء وجهى لأناس لا يريدوننى 
لأستجدى حمايتهم. 

هل من المفترض أن أشعر بالفخر؟ .. إنك تحدثنى عن المجد الذى يجب أن يكون 
الهدف الدائم لأعمالى» كما تحدثنى عن الأجيال القادمة التى ستحكم على بصورة 
أفضل فى يوم ماء ولكن يا صديقى العزيزء فيم يعنينى المستقبل إذا كنت أموت اليوم 
أشنا ء حياتى» شانى فى ذلك شان كل العباقرة العظام. إن المجد بعد الموت ما هى 
إلا كلمة وریما کان لها معنى إذا ما استطاعت تعويضنا عن الآلام التى تحملناها 
من جلها ) 


LS e‏ اثر عل مزاج و فقد أصيب 
عامة i‏ أنفنتان دصسورة خاصة» وتشهد الخطابات التى وجهها للب عن حالة 
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نفسية لاإنسان شبه مدمر» ورحل الى فیلیکس تورن ۴٥× ۲٥٠۲٣۲‏ انیی ہوا بالقرب من 
فرساى. وفى هذه العزلةء بدا يجتر ذكرياته المصريةء ولحن بعض المقطىعات التى تدل 
عناوينها عن حالته الذهنية مثل: "الأمطار "eاuاP‏ اء و فكر الوت "La Pensée des Mors‏ 
و ٴالمحيط ونوتینو'» وهی أعمال نحاسيات فى مصر. 

وأكسبته عزلته الطويلة فى إنيى «١ها‏ بعض الصلابةء فقرر العودة إلى باريس, 
ازل بها فى بدانا مام 3۸66 وهو عند بيجي اافارجات الجفه؟ مها ٣اك‏ 
المتمرد eااeا۴6‏ موا و ٌالراين الالانى «"L'Egyptienne ually «< Le Rhin allemand‏ 
Les Hirondelles تlılدڪÛ| g‏ . 


ولاقت هذه المقطوعات نجاحا على استحياء ولكنه كان كافيًا لبعث روح جدباء 
متعطشة للنجاح» وكان الحديد لا يزال فاترأًء ولكن دافيد قرر أن بطرقه يكل قوته. 
کتبھا علی (دفتر - کراس) لأرجسٹ کولان ہااCo‏ eایںuوںۂ‏ . 
دافيد نجاحا عظيماء واستقبلت قصيدته الغنائية السيمفونية بنجاح عظيم بقضل 
الإغراب الذى كان طابعا غير معتاد للجمهور الفرنسىء» وفى قلب هذا الإغراب سادت 
صورة مصضر. 

'تستحق "الصحراء" نظرا لتكوينها الاسم الذى أعطاه المؤلفون لها: قصيدة غنائية 
سيمفونية؛ فهى قصيدة غنائية لأن البعد الشعرى مبحوث عنه» وهى فى نفس الوقت 
سيمفونية آكثر من كونها لحتًا غنائَيًا أو موشحة دينية؛ لأن هذين الشكلين يفترضان 
جوا يتسم بالدرامية أكثر من الوصفية»ء ويتركان بسهولة تخيل سيطرة الصوت على 
الأوركسترا. وفى هذا المجالء فإن "الصحراء" تسعى بالأحرى إلى التوازن" ". 

وهكذا تعلق جی یی بارتولى J. P. Bartoli‏ غل شذهد القصبدة الغتثائة السيمفونة 
خلال دراسة كبيرة لأعمال داقيد: 

نتکون الصحراء" من اة أحراء تنحدث عن رحلة قافلة حجیج فی الصحراء. 
افتتاحية شيه صامدة بتخللها ثلاث مرات الصوت العظيم الذي دصف الصحراءء 
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يغوص الجمهور تماما فى جو غامض» ويبداً دافيد قصيدته الغنائية بتعظيم رائع لله 
ويأخذ عن مصر ويالتحديد عن دراويشها الصوفيين» نغمة أناشيدهم الديتية. وكل من 
كان له حظ الاستماع إلى حلقات الدراويش ورؤيتها فى القاهرة القديمة كان قادرا على 
التعرف على خطى النغم أحدهما متصاعد بقوة والآخر منخفض برصانة. 

وطور الإسلام المصرى خلال القرون الممارسات التى كانت تتم حتى فى أياء 
الأعياد الدينية الريفية حيث يمارس الفلاحون الرقص الغنائى بطريقة هاذيةء مرتلين 
اسم الله ورسوله. وفى بعض الطوائف الصوفية تتأثر هذه الأناشيد بالأناشيد الطقسية 
القبطية ولاسيما فيما يتعلق بالأتاشيد الجماعية فى المساجد الكبيرة. 


وبحل تعظيم الله دکدر دأفید الإيقاع ممم مسدرة ألقافلهء نجهر المستمعين للغوص 
دوریم رائع ألآلات الو سدقدة غا اللحن حسب خصائصها. 
اکن کل م ات یی اکر رھ جیا کی را خاد ویر یا 
بأویواء ثم کمان» ثم کونترباس» وأخیرا تستخدم كل أدوات الأوركسترا معا " .)١(‏ 

U O N 
الصور التى دروی آنشودة الحادى العريدة القديمة وصورته الجميلة وهو نمسك التاى‎ 
ارف مسدرة الفا الت و ي ول ي اة‎ 

وقد انطمس اليوم دور الحادى٠‏ وكان قد شهد انطلاقة فى القرن التاسع عشر 
مع الانتعاش الاقتصادى وتزايد التبادلات التجارية بين مصر والدول المجاورة عن طريق 
القوافل (). 

کائت آياح سقز القوامل ووصولها عل ياح عند حقیقی: حىث ڪان یغسی الحادى 
الموسيقية طابعا أصلياء وذلك باقتباس إيقاع "الحادى". 


وفی نشدد اللیل' Lymn ê اa Nuit‏ » وهی نشید مغن ]صابح [بصحبة اآورکستراء 
يضع دافيد كل موهبته للحديث عن ليل الشرق تحت سماء تلمع فيها التجوم» ليل سابح 
فی طرأوة الشييوك (الترجلة) وډدخانه» وپکتب أيقاعه من رقص العالة المتمورح الحركات 
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"اه یالیل! اه یا لیل جمیل ! 
طراوتك تسعدنا 

لا فى الهرا المعطر 

على صوت الترابو کا 
تتمايل العالة زى 


دخان الشيبوك. 

وياقتباس بعض الكلمات العريية» بلغت هذه الأتشودة ذروة الرومانسة الإغرابية 
الفرئسة لذلك الوقت› واستوحت من الفرولكلور الصحرارى»› وجهرت الأحمهررء ويعنه 
بقاعلبة الى سهرة كبيرة بدوبة فى قلي الهتحراء.ولذا لا بتدخل الراوى إعلان ما 


وتحمل التوليفة اسم 'نزوة عربية ٥ط4إ۸‏ ما١۴‏ » وتتكون من لحنين: اللحن 
السورى» و'رقصة العالة". 

وٌاللحن السورى" عبارة عن رقصة مليئة بالحيوية والتشاط ومع ذلك فهناك شك 
حول أصولها السوريةء ولاسيما عندما نعرف أن الملحن قد زار سوريا زيارة عابرة أو 
اهر العا اللات هدرط فا مرن فعا الف الائ زا فلا ل 
للاعتقاد بأنه كان لديه الوقت لتعلم الموسيقى السورية ومعرفتها وتذوقها. ويذكرنا 
'اللحن السورى" بالأحرى بأنغام روسينى» ويذكرنا عن بعد 'بخليفة بغداد تلك 
الافتتاحبة الشهيرة لبوالديو ههام6 والريط بين الرقصة السورية ورقصة العالمه يثير 
فكرة محددة؛ ففى الواقع يقدم دافيد ألمرة الأولى صورة صوتية وملموسة لشخصية 
أدبية مصرية يجهلها الجمهور الفرنسى. 

ويفضل كتابات الكثّاب والرحالة الفرنسيين الذين تحدثوا عن مصرء نعرف أن 
کا عا ا او ا ال الو و کا عل وو ال 
الراقصات المغتيات اللاتى ميزن - ولا تزلن تميزن - الحياة الفنية المصرية. ولنسمع 
ری الخبير الموسىقی سیمون جارجى yو2۲ل Sim ٥7‏ . 
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نجد فى خدمة هذا الفن (الغناء) لا النواد التقليدية فحسب» ولكن أيضا نجد فى 
شکل شعبی مغنيات راقصات محترفات يطلق عليهن ”عوالم'» وهن نوع من أتصاف 
سبدات المجتمع يذكرن بطريقة غريبة دور القينات القدامى فى عصور الجاهلية العربيةء 
ويعضهن ممن يمتزن بالموهبة وصلن إلى منافسة مغنيات البلاط: ونذكر على سبيل 
المثال "أمظ" التى أصبحت فى نهاية القرن التاسع عشر معبودة المجتمع الراقى فى 

(۹) " 

ونجد أيضسًا وصقًا صحيحًا البيئة الموسيقية المصرية فى أحد فصول وصف 
مصر" لفیلوتی هااا وهو فصل مخصص لهذه المیسیقی» کما کرر اد. وا. لام .لع 
مصها .۷ تفس هذا اموضوع بعد بضع سنوات فی کتابه الشهیر 'کشف حساب عن 
عادات المصريين المتطورين"» والذى نشر عام ۱۸١۷‏ 

وقد تم تناول موضوع العامة باستفاضة فى هذين العملين. ومن الصعوية بمكان 
معرفة إذا ما كان دافيد قد استخدمهما ام لاء ولكن أغلب الظن آنه تردد على أوساط 
العوالم سواء فى محال إقامتهمء وهى نوع من البيوت المغلقة فى قلب القاهرة القديمة» 
أو فى قصر مواطته الذى أخذ الجنسية المصرية سليمان باشا عندما استضاف السان 
سدمونیین وقدمهم لنائى اللك. 

وفى هذه المرة شعر الجمهور الفرنسى بالنشوة عندما سمع لأول مرة رقصة 
العالمة. 

والمؤكد أن أصالة الإلهام النغمى كان مصدر هذا النجاح» وعندما نتحدث عن 
الأصالة نقصد بها هذا النغم الحى الشهير حتى يومنا هذا بين عوالم القاهرةء وهو 
النغم الذى نقله فيلوتو سدءاه!ااااء موسيقى لجنة الفنون والعلوم فى الحملة الفرنسية 
۸ -- ۱۸۰۱ . ومن ثم يتسنى لنا الجزم بأن دافيد كان أول من أضفى عليه الطابع 
امىسيقى» وقد شهد موضوع العامة الذى اقتبس من الأدب الرومانسى نجاحا عظيماًء 
ووجدت فيه المىسيقى الفرنسية والأورويية بعد ذلك معيتا لا ينضب لمختلف ألوان 
الإغراب. 


وإذا كان دافيد قد نجع فى نقل صورة العامة الملصرية وهى تتمايل محاطة بدخان 
'الشيبوك" فى "نشيد الليل'» وإذا كان قد استخدم الموىسيقى المصرية فى مقطىءة 
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العالة"؛ فقد فاجانا بصورة آکبر مع ٠ "Rêverie de Soir Jılll ala‏ فالواقع أن موضوع 
أحلام الليل يعد لحتا فولکلوریا شهیرا كرره مصلحون مصريون فى مجال الأغنية فى 
E‏ التاسع عشر. والحق أننا نجد فى معظم الأغنيات المصرية هذه الأحلام 
الليلية مقترنة عادة بموضوع العاشق الذى جافاه النوم؛ فهو يمضى الليل فى غناء 
محبويته بينما تسكر فى نشوة الحب. 

'ياليل طول شوية 

آه» بتخلینی أحب وآعیش 

آہ یا لیل وآنا صوتی بیغنی 

محبوبی یسکره ا لحب 

يا صيت متعقل» يا قمر يا منور 

مقدرش أوصلك فى السما.. 

وآنا هنا وصوتی یغنی 

محبوبی یسکره الحب 

وجقن عينى السهران 

للنوم الهادى يستسلم 

وما صوتی يسكت ویزول 

محبوبی یسکره ا لحب. 

وياستثناء موضوع حلم الليل » هناك موضوعان مصريان يفرضان نفسهما فى 


هذا السباق: غذاء مذقفرد بالتريوكةء واللازمة اللحذية محبوپی دسکره الحب { وشی 
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وها قد بلغنا تقريبًا نهاية القصيدة الغنائية السيمفونية؛ لأن بعد "حلم اليل" 

وأخيرا يرفع الستار عن الجزء الثالث مع أذان للصلاة يطلق عليه "نشيد المؤذن. 
ثم تتابع القافلة مسيرتها قبل أن تنتهى القصيدة الغنائية السيمفونية بتعظيم الله. 

آما بالنسبة 'لنشىد المؤذن" فهو بشكل أحد ابتكارات الملحن الأكثر جراأة؛ فلم 
يفكر أحد قبله أن ينقل أذان الصلاة لاستخدام الجمهور. 
بعد مقدمة رزينة للوتريات والبيانو الأذان يغنيه بالعريية مغن منفرد» وتصل الجماة 
الأولى كصوت الرعد: "السلام عليك" وتقاطعها الأورکستراء وتجیب بمقطع وتريات حتى 
يستكمل المغنى المنفرد "عليكم السلاء". 

وهناك ملحوظتان يتعنن الالتقات اليهما فى هذا الصدد: أولهما أن الشكل 
الموسيقى الذى يحيط بالجملتين غربى بحت» وثاتيهما أن النشيد يبدا 'بالسلام" لا "بالل 
كبر" كما هو الحال فى الأذان الحقيقى؛ فهل هذا الأمر مفتعل لجذب انتباه الحضور 
الذين يعرفون جيدا عبارة "السلام عليك أكثر من كلمة ”أكبر" أم أن دافيد قد نسى 
الأذان کما سمعه فی مصر بالرغم من انطباعه فی ذاکرته منذ حوالی عشر سثوات. 
كما یقول جان بییر بارتولی )’" Jean Pierre Bartol‏ . 

ونميل إلى الاعتقاد بان نشيد الصلاة هذا کان بالأحرى مدوتًا فى دفاتر رحلته؛ 
لأنه قام بتلحينه بعد بضعة أيام من وصوله إلى بيرول. : 

يقول سيلفان سانت إتيان لقد كتب الصلاة - التى كانت توافق أفكاره من 
الناحية الشكلية - دفعة وأحدة فى فترة زمنبة جد قصيرة؛ ولم يمتعه ذلك من كتابتها 
بطريقة سليمة وتقديمها فى قداس يوم الأحد التالى" ('. 

أما باقى جمل الأذان فيتم إنشاؤها فى صورتها الموسيقية الأصليةء ولاسيما "الله 
أكبر» وتذکكر اللحن الجميل لمسبرة الأقافلة: محبویی دسکره الحب» ویندهی الاأذان 
بنغمة مكسورة: حى على الفلاح'» يتبعها جملة أوركسترا بوتريات وكونترباس» لتنقل 
فوا فن ارون وافاة 
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ويعد هذا النشيد» يقم المستمع تحت وطأة اللہث» وقد يتساعل عن الإضافة 
المصرية التى يقدمهاء ومع ذلك يبدو من الأهمية بمكان الرجوع قليلا إلى أصول الأذان 
فى الاإسلام والعلاقات التى تريطه بالموسىقى. 

والواقع أن سور القرآن الكريم تتسم بطابعها الموسيقى» ويعضها يتضمن قافيةء 

E E la PE OTE‏ سول (م نادار 
الدفوف. وبعد ذلك بوقت RET‏ قرر بناء اول مسجد» صاغ اذا منغمًاء واختار 
هذه المهمة القدسة عند المسلمين چ آجمل وأقوی الأصوات آنذاك» وهو الأعدد الحيشى 
بلال. 

ويضطام المؤذن - شانه شأن مرتلى القرآن - بدور جمالى قل أو كثر فى الشعائر 
الاىنىة قى مصر. 
إدخال الموسيقى بشكل واسع فى قراءة القرآن والأذان. ولکن للأسف لم يتسن لهم ذلك 
سیب افتقادهم للحرأةء وكذلك نسل الخلاقأت الحقائدية. أقد استطاعت و قط مرا 
کوکب الشرق أ کلثوم - يتاييد من الرئىس تاصر - إدخال الأذان EE‏ دادوات 
غريية فى "الثلاشة المقدسة . 

ويمكننا تخيل أن المؤذن المصرى - الذى أوحى إلى دافيد بطريقته فى ترتيل 
الأذان - كان يدعو فى الوقت نفسه لحفلات دنيوية. 

5 ثم ققد peke‏ داقسد د فی سود ا الارلى ھی س الامين 
للموسيقى العربية' ", 

ويالنسبة للنقطة الأخيرة - التى تحدث عنها جى. بى. بارتولى ~ يتعين الإشارة 
إلى أن دافيد لم يكن ينوى إبداع سيمفونية عربية فى ليلة الثامن من ديسمير ٠۸٤٤‏ 
تلك بسبب نقص المعارف الكافية عن الموسيقى العربية أو بسبب عدم تقدير هذه 
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اموسيقى؛ ففى هذه الفترة كانت الموسيقى العريية الصوفية - شأنها شأن موسيقى 
الشعوب الشرقية - غير معروفةء ولم يكن كل ما يعتقد الأوروبيون معرفته عنها سوى 
انطباعات منسوخة فى الخيال الجمعى بعد قراءة "آلف ليلة وليلة“ أو بصورة أكثر جدية 
دعد قراءة وصف مصر . 

ومع ذلك نجع دافيد فى التشبع بهذه الثقافة حتى إن صمت الصحراء نقسه 
كان له أثر كبير فى ألحانه. واستطاع بطريقة خارقة للعادة تجسيد هذا الصمت, وفقا 
لتعبیر جی. بی. بارتولی نفسه (. 

فهو لم يتوجه إلى مصر لیبحث فیها فقط عن کلیویاترا كما فعل برليوزء أو عن 
مصر التوراة كما فعل شاتوبريان» أو ليجد بعيدا عن فرنسا مصر ماسونيه كما فعل 
موزار» ولكنه - شانه شأن إخوانه السان سيمونيين - وجد فى مصر أرضاً الخلاص 
وأرضًا واعدة بالإلهام. 

ولم يستهوه - وكذلك الحال بالنسبة لنرفال - الماضى والمدن الميتةء ولكنه سعى - 
على العكس- إلى يناء صورة بلد يمكن رؤيته فى الحال عن طريق موسيقاه» كما فعل 
شامبلیون عن طریق اکتشافاته وعلماء آجلاء آخرون عبر کتاب 'وصف مصر . ولا يعد 
إغرابه نزوة فثية أو بحثًا عن نزوة مسليةء ولكنه ببساطة سبيل لتقديم الآخر كما هو لا 
کما نتخله کما فعل رامو ا۸1۳2 وپوالدىی uەاهاە‌آه‌8‏ وبرلیرز. 


وکان تأثیر دافید على من تلاه جد کبير؛ فقد اعتقدوا بانهم مضطرون من الان 
فصاعدا إلى السفر إلى الشرق للتأمل والاستماع. ومن الناحية التقنيةء أثرت 
"الصحراء" تأثيرا بالغا على الموىسيقى الفرنسية المستوحاة من قريب أو بعيد من النيل 
أو الإسلام من دلیبس 15ا6٥‏ وحتی رافیل a ۴2۷٤۱‏ درابو كauطة۴‏ وماسونە Va$-‏ 
امه - أما بالنسبة الموسيقينن الروس الذين يعدون أساتذة فى هذا المجالء فنحن 
نكاد نجزم بأنهم استوحوا من الموضوعات العريية بصفة عامة ومن موضوع العالة 
بصفة خاصة - وهو موضوع يرجع الفضل فيه لدافيد - ولاسيما عند رمسكى 
کورساکوف isk )٥۲52‰0۷‏ وختشاتوریان urianە‏ ا12 وأنطون اُرنسکی )®( An.‏ 


. ton Arensky 
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ولم يقتصر دور دافيد على إدخال الألحان العريية والمصريةء ولكنه برهن على 
أهمية استيعاب روح المصادر المستخدمة فى الموسيقى وكذلك فى الأدب. وقد حرص 
رابو ط۴ فى الأويرا التى ألفها "معروف. إسكاف القاهرة" على هذا المفهوم, 
واضطر إلى استخدام فى كل العمل كلمات أهل القاهرة ومقطوعة لحنية يظهر جوهرها 
اللصرى من نغماتها الأولى» وسار بصورة أكبر فى هذا الاتجاه خاتمًاً هذه الأريرا 
بتعظيم متواضع لله. 

وعندما أشادت الصحافة الفرنسية غداة الثامن من ديسمبر ۱۸٤٤‏ بدافيد؛ فقد 
بات واضحا أن الاكتشاف لا يقتصر على موسيقى جديدةء ولكن يخص بلدا بأكمله 
بعوالمه ومناظره وأناشيده الشعبية وديانته. وإذا كان الملحن قد أسهم فى هذا 
الاكتشاف فى مجاله»ء فإن نرفال هو الذى سيعرف فى كتابه رحلة فى اشرق ءودره۷ 
"٠۸١ 1‏ الصلات الونيقة والتماثلات التى تريط كتابه 'بصحراء" فيلسيان دافيد. 
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المصل اللامس 


جیرار دی نرفال 
أو السحر حتى الممات 


مص ھی مقبرة وأسحة' 
جیرار دی نرفال 
کان جیرار دی ترفال - واسمه الحقیقی جیرار لابرونی - شاعرا عظیما وروائیا 
کبيرّاء وكان أيضًا صحفيًا ومؤلقًا مسرحيًاء كتب فى مجال العجيب» وكذلك فی مجال 
التعمية والألوان الداكنة الهرمسسة. 
يسبب ابتكار اليكاتيكا والمذاهب الفاسفية الجديدة. ولنكتف باعماله المثيرة ويرحلته فى 
مصر بنصفة خاصة؛ ا درأسة أغراب نرفال لا نمکن حصرها دأخل حدود فصل 
وأحد. 
نرفال بستعد لنشر 'رحلة فی مصر ءامروع ٣ء‏ موةره۷ فى حلقات روائية كانت ستظهر 
للمرة الأولى فى "مجلة العالمين sملمهM‏ ×uم‏ ومن مام" فى عددها الصادر فى الأول 
من مايو ١٤۱۸ء‏ وكانت هذه الرحلة بمثابة المخرج من أزمة عميقة للجنون انتهت باأقامة 
صعبة دة ثمانة أشهر فی مصحة الدکتور اسبری دلائنش Esprit Blanche‏ اأزفسه. 
أخری - کما کانت تقول ماری فیفه eا۷ا۷‏ ۴۲ ' - کان یعانی من نوع من خلل فی 
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التنظلیم فی داثرت التعليمدة و شا لجوءهد بای gE e‏ 
وزيادة خطر دائه الأساس" (o)‏ 

ولد خروجه من المصحة فى المرة الأولى» شعر آنه شفى من ألدأء» ولكن شعر 
أيشنًا أنه مستنفذ ومضطربء» والأسواً من ذلك بأنه منبوذ من أصدقائه ووسطه الأدبى 
وعائلته» ومن ثم قرر الشروع فى رحلة كبيرة يستطيع بفضلها أن يبعث الطمانينة فى 
قلوب الجميع. 

رفا آراة اغا الاكة م او اون ی وة غل ق اعد صا ووو 
وتجديد حياته وإلهامه وتقوية نفسه معنویا وجسمانیا. وقول جان ماری کاریه - ٢٣٠ل‏ 
Marie Carré‏ ان أالسفر کان ضرورىا لنقاهته الذهنية ونضمن رعدته القديمة والعميقة فى 
الو 

و کان الذى ي نتحدٿث عنذه ٩‏ جان ماری کاریه دعل إحدی السمات الأساسية 
الرحيل ۴ بالأحرى دد 

ففى هذه المرة كان بحاجة إلى أقطار مختلفة عن أقطار أورويا التى كان مشبعً 
بها. کان بحاجة إلى واقع آخر یستطیع أن یعیش فيه حلمه؛ فقد کان قد فقد فی وطنه 
الواقع والحلمء وکان الشرق شق وحذه القادر على ا دوفرهما أ أو بالأحرى بیعٹهما 

ورحل دی ترفال بصحدة شخصية غير معروفة: جوزدف دی فونفردد Joseph de‏ 
«Fonfrède‏ ووصل الى مصر فى السادس عشر من ينادر عام ۲,؛ ولم يمض فيها 
سوى ثلاثة شهور» وخر ج منها برائعة أعماله 'رحلة فى الشرق ۲٢ا0۲ e‏ موaوره".‏ 

وقبل أن ترسو السفينة التى كان يقلها فى الإسكندريةء كان قد اختار مصر القرن 
التاسم عشر ودرسهاء وهى مصر الثائرة من أثر أعمال الياشا وأفكار السان 

(™) هى مقبرة كديرة'‎ a ذأكى» فعذد اقثرانه من ساحل مديذة الاإسكندرية کتب:‎ E 
ونعد هذه الجملة نوعا من تأوه صادر عن كآبة مبهمة وهو على أعتاب ما کانت تعج به‎ 
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الأزقة المزدحمة من اناس وكلاب وحمير» ويصفة خاصة نساء مححبات واختلاط تغمات 
موسيقية غريبة. 

وكنت أقول لنفسى: "ماذا؟ أهذه مدينة ألف ليلة وليلةء وعاصمة الخلفاء الفاطميين 
والسودان؟ .. 

وكنت أغوص فى الشبكة المعقدة من الشوارع الضيقة المتريةء وسط الجموع التى 
ترتدى الملابس المهلهلةء وتزاحم الكلاب والجمال والحمير" *", 

وهكذا بدا نرفال أولى لياليه بالقاهرة. 

وقد لاحظ ماکسیم دی کان فی کتابه "ذکریات أدبي“ ۲6۲۲ا 1۲5 ٢6اه‏ رفض 
نرفال القاطع لمصر القديمة. والجدير بالذكر أن ماكسيم دى كان قد عرف بشغفه 
يالأدب ویفلوپیر» ویقول: 

لق ربخل خدران ألى التدرن: و كنت أحن التحت عة عتما كت اك م 
إخراجه من الحلمء وهذا الأمر لم يكن دائمًا سهل المنال. وفى رحلاته لم يكن يبحث عن 
مظاهر الطبيعة التى لم يكن يكترث بهاء ولا عن ذكريات التاريخ التى كانت لا تشغله 
على الإطلاق؛ كان يرغب فى إجراء دراسات عن التقاليد فى البلاد التى يجهل 
لغتهاء ولذا فقد أجبر على الوقوف عند ظواهر الأمور" ""). 

وعندما نقد دى نرفال بهذه الطريقةء فقد تجاهل أنه وقع هو نفسه فى نفس هذا 
الخطاً؛ فعلى الرغم من جهله بعلم المصريات» كتب عن "النيل ومصر والنوياء وكدس 
كتابه بالمعلومات الأثرية .. 

وتمثلت أول صدمة لنرفال فى استنتاج الفارق الكبير الذى يقصل بين الخيال 
الجمعى الذى شكل الحافز لرحلته إلى القاهرة والواقع الذى صدمهء ولاسيما خلال 
أولى آيام وجوده فى أرض الشرق» وكان بالفعل هذا الواقع هو ما يبحث عنه نرفال 
بضراوة فى مصر آخذا على الأوروييين الوصول إلى الشرق ومغادرته فى عجالة. 

وقال: "كانت مصر الخطبرة والتقية أرض الألغاز والأسرار؛ فالجمال - كما كان 
فى الماضى - مستور فيها خلف النقاب والعصبيات؛ وهذا الموقف الكئيب يحبط بسهولة 
الأوروبى العابث؛ مما يدفعه لمغادرة القاهرة بعد ثمانية أيام متعجلا السفر إلى شلالات 
النيل بحتًا عن إحباطات أخرى - يقدمها له العلم - ولا يوافق عليها أبدا". 
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وسريعا ما كوفئ صبره؛ إذ عاش مغامرة جميلة؛ فذات مساء استيقظ من النوم 
على صوت موسيقى بعيدةء أخرجته من منزلهء ليتابع النغمات فى أصغر الحوارىء 
وكانت هذه اللحظة بداية اقامته فى القاهرة. أكان من قبدل الصدفة أن نوضم مخامرته 
الصرية منذ البداية تحت شعار الموسيقى؟ أكان من قبيل الصدفة أن تعنون أهم 
فصول روايته عن مصر: العالة والقافلة ورياح الخماسين ؟ 

وتتمثل اجايات هذه الأسئلة فى القصيدة الغنائية السيمفونية التى قدمت قبل ذاك 
التاريخ بثمانية عشر شهرا فى فرنساء وهى مؤلف فيلسيان دافيد "الصحراء"» وپالفعل 
اقتبس نرفال عن دافيد خط سيره على المستويين المادى والمعنوىء وذلك قياسا بأن كلا 
ما فد أعل لخر اة اه رن مهن لقا ون كا مها ف ااا 
بالوسط الشعبى فى القاهرة القديمة واستخدم اللغة الشعبية لرجل الشارع. وكل ذلك 
كان ثابتًا عند دافيد» وأثبت بعد ذلك عند نرفال. وتكتسب التماثلات بين المسيرتين 
بالنسبة لنا آهمية قصوى؛ فمن تاحية سعى الأدب للمرة الأولى فى التقليد الرومائسى 
الفرنسى إلى محاكاة الموسيقى؛ ومن تاحية أخرى سار على هذا الدرب - الذى فتحه 
کل من دافید ونرفال - ریار ۴۴۲ مع جوتییه ناه فی سلام 4۳ا56 › وریار مع 
فلوبیر ۲٥ط‏ ھا۴ فی سلامیو ط۳٣‏ هاه » ورایو ga Rabaud‏ نبوتی اهم فی معروف؛ 
إسكافى القاأهرة Le Saveier du Care‏ ,اMarou'›‏ وماسینيە 04sse6‏ مع لوتی ا٥ا‏ فی 
تايس Thais‏ , 


ويحمل الجزء الأول من روانة ذرقال عذران 'نساء |lئقاهرة «Les Femmes du Caire‏ 
ويبعد الجزء الأكثر أهمية؛ لأته يحتوى على شبه مجمل الأحداث التى شكلت إقامته فى 
القاهرة. وياستثناء هذا الجزء لا يوجد سوى فصل صغير يتحدث فيه ترفال عن 
الأهرامات. ويدا نرفال وهو يصف هذه الأهرامات وكأنه يخجل ألا بصف هذه الآثار 
خلال رحلته إلى بلد القراعنة» وكتب هذا الفصل الأخير كما لو كان فى منفى. 

وكما قلنا يفتتح المشهد القاهرى الأرل على رجل شارد الفكر يمشى فى زفة 
لعروسين فى ليلة شرقية؛ فالام يتعلق بحفل يختلط فيه الجمع حتى الأجانب. 

وبقول مىشىل جانریه ٣٥۲6‏ ەل Mehe‏ فی مقدمته لكتاب نرفال: "ان الأمر يتعلق 
بخوض التجرية الملموسة للانصهارء واقتسام الغذاء» والرقص الجماعى»ء وحرارة اللقاء 
. وكل هذا يوطد العواطف ويلغى المسافات فى العلاقة بالعالم المحيط" ,)١(‏ 
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ويضيف: يسد الحفل الفجوات بين الناس"» ويقرر ترفال منذ التمهيد الاتضمام 
إلى الجماعةء وفى هذا ال مناخ ينجذب المؤلف بوجود المرأةء ويميز جيدا الحجاب» هذه 
الظاهرة الشرقية التى تخفى خلفها عالًا بأكمله تنبع منه ثقافة بأكملها. 

وقد نجح فى الكشف عن هذا العالم ووصف هذه الثقافةء لا عن طريق كلمات 
ملاحظ يخضع مسبقا للظاهرةء ولكن بمج العديد من العناصر والأفكار المادية 
والمتيافيزيقيةء متعلقًا بنقل مشاعر الامتزاج بين الأفكار والناس» وهكذا فإن هذا العاله 
الغريب المستور خلف الحجاب يتكون من مبدأين أساسيين هما: الجارية والمرآةء يمثل 
المبداً الأول المرآة كما ينظر إليهاء والثانى المرأة كما يتبغى أن تكون. ويغية توحيد هذين 
الطرازين للمرآة يتزوج من جارية مصريةء ويحاول تغبيرهاء وذلك بتعليمها لغته ومهنته 
ومعاماتها بوصفها امرأة. وسريعا ما تظهر خيبة الأمل الأرلى؛ فلا تكف هذه الجارية 
عن إظهار تعلقها بعادات البلد وازدراء محاولات نرفال فى التواصل معها لتحسين 
وضعها المادى والفكرى» وترفضها بتعنت» وتشكل بهذه الطريقة فشل الكاتب الأول على 
آرض الهروب. 

ومع ذلك فإن مغامرة نرفال الشرقية إزاء المرأة مكونة أساسا من الروابط بالخيال 
الجمعىء وتشهد بذلك صفحاته الرائعة التى تخص العالمةء التى تعد نموذجا الجارية 
التى يلتقى فيها ببراعة الواقع بالخيال الجمعى. 

ويقول: كان هناك شباب یحملون رایات وسواری تعلوها شعارات ورمون ذهبية؛ 
كما نرى فى الاستقبالات الاحتفالية الرومانية .. ثم تآتى العوالم والفوازى وهن يرتدين 
أثوابا حريرية وفوق رؤرسهن طرابيش بتجويفات ذهبية وضفائرهن التى يتدلى منها 
الخريات (عملات ذهبية)ء وكانت أنف بعضهن مثقوية بحلقات طويلةء وكانت تكشفن 
وجوههن المزينة بالألوان الحمراء والزرقاء بينما تظل أخريات متشحات بالحجاب رغم 
غنائهن ورقصهن" ('“). 

ولنتخيل كاتبنا فى هذا الوسط المكون من ألوان وروائح وأصوات عالية وهو يرتدى 
غناخه الفرنة خالسا شوه انظ الذي بتكل هى فة خزط لا نتجراً م 

وعاش نرفال - شانه شأن فيلسيان دافيد قبل ذلك التاريخ بعشر سثوات - نفس 
الموقف متأثرًا برائحة الشيبوك (النرجيلة)ء وسط نفس الألوان والعقود تثيره حركات 
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هذه العالمةء ويسعى كل منهما بلا شك وهو يحضر هذه الحفلات إلى الاقتران بواقم الشرق, 
وكانت الموسيقى الجميلة "لرقصة العالمة" والوصف الرائم 'للمرأة القاهرية" ثمرات هذا 
الاقتران. ولنقراً لنرفال وهو منغمس فى هذه البيئة الساحرة "كانت أجمل أجزاء الحفل 
تدور فى الساحةء حيث كانت الرقصات بصوت عال» وكان هناك فرقة من الراقصين 
النوييين الذين ينفذون خطوات غريبة وسط دائرة يكونها الحضور؛ فكانوا يروحون 
a e SS OG GN Ca E EG‏ 
يدها سيقا معكوفاء وكانت تبدو أحيانًا وكأنها تقود الراقصين» وأحيانًا أخرى وكأنها 
تهرب منهم. وفی نفس هذا الوقت كانت العوالم تصاحب الرقصة بأغنياتهن وتدق 
بأصابعهن على التربوكة التى تحملها إحدى يديها بارتفاع أذنها .. " .“١‏ 

ولاحقا ا ا تنأول نرفال ما سحره فى السيمفونية قبل سفره 
الموسيقى الشرقية 

وكلنا يعلم عشق نرفال للمويسيقى ونغماتها الشعبيةء ولقد رأينا ليلته الأولى فى 
مصر وهی تبداً بمشهد موسیقی. وفی باقی روایته یطور نرفال نوعين من الوصف 
وثيقى الصلة بعمل دافيد: رواية نرفال "للصحراء" التى تتكون أيضنًا من ظاهرة القافلة 
من جهه وظاهرة الدروشة" من جهة أخرى. 

ويحمل الفصل عنوان 'قافلة مكة"» ويبداً بنرفال وهى متخف فى صورة رجل 
شرقىء» ويستعد لمتابعة عودة الحجيج إلى القاهرة. 

ويقول: 'خرجت أخيرا من حانوت الحلاق وقد تغير شكلىء وأشعر بالسعادة 
والفخر لعدم تلويث المدينة العظيمة بارتداء البالطى الضيق والقبعة المستديرة. وقد بدت 
هڈه الصورة من الترتيب جد ساذجة بالنسبة للشرقيين حتى إنه يوجد فى المدارس 
دادما فبعة فرنجة يرتديها الأطفال الجهلة أو المتمردو٠*‏ (“). 

ومنذ زمن بعيد ونحن نعرف أن ظاهرة القافلة تجسد هوية الفلاح الشرقى .. 
والقافلة بطبيعتها هى خير متنقل تسمح بالتبادلات التجارية والثقافيةء وتجد الشعوب 
الشرقية - وهى عادة شعوب رحالة - نقسها فى القوافل؛ فهذه الشعوب تطلب من 
القافلة ما كانت تجده شعوب أخرى مرتبطة بالبحر فى السفينة, بيد أن السفينة هى 
شىء وأداة تقنية اخترعها الإنسانء بينما الجمل مخلوق حى أهدته الطبيعة للانسان. 
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ومسيرة القافلة على النغمة الأكيدة والمنتظمة والعظيمة لخطى الجمل التى تمتد على 
الأفق اللانهائى تجبر ركابها المجتمعين - وهم أحرارء ولكن فى الوقت نفسه سجنذاء 
داخل الصحراء ومخاطرها - إلى التواصل مع ضخامة الرمال ببعث الحياة فيها عن 
طريق مشاعر غامضة من الاحترام والتواضم» وكذلك من الإثارة والسمو. وما الذى 
NT‏ للتقليد الشرقى للسهرات الليلية تحت السماوات المليئة بالنجوم ؟! 

ولنعد الآن إلى قافلة نرفالء ونكتسب شهادته عن قافلة المحمل (قماش مطرز 
بالذهب تغطى يِه الكعية ق مكة) أهمية فصسوی؛ حدث كانت إحدى آخر القرواقل 
الصرية قبل إدخال سعيد باشا للسكك الحديدية نحو نهاية الخمسينيات من القرن 
التاسع عشرء وترسم رواية نرفال صورة رائحة لمدينة مبهجة تكون كل من القوافل 

ويأخذ وصول القافلة مظهر مسيرة نصر وتذكر بمسيرة فيلسيان دافيد الشهيرة, 
ومن ثم یستولی الكاتب نرفال - بعد الملحن - على هذا المىوضوع الاستشراقى الخاص 
ل 
وهو يرتدى الملابس الشرقية مسيرة الجمال التى ألفها الملحن أندريه مودست جريترى 
André Modeste Gry‏ فى أويرا: "البخيلان وقافلة القاهرة"» فىقول: 

ووصانا إلى باب الفتوح» وكان الشارع الطويل المؤدى له مكتظًا بالمتفرجين الذين 
كانت تصفهم القوات» وكانت أصوات الأبواق والصاجات والدفوف تنظم سير الموكب؛ 
حيث كانت تميز مختلف الأمم والطوائف عن طريق النصب التذكارى والأعلام. أما أتا 

c6( TT 
, على نغم خطى الإبل"‎ 

ومن ثم تاثر دافيد بصورة جريترى ودافيد المىسيقيةء ولم ينجح أآى كاتب قبله قط 
فى رسم صورة بلون مصرى بهذه الدرجة من الأصالة المصرية والشعبية والدينيةء وما 
نسمعه کر الصحراء تحدذه ونحن ذقراً الأرحلة. 
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ويثير المتاخ الروحانى الذى يغلف رواية نرفال شعورا بالنشوةء شأنه فى ذلك شان 
الصحراء . 

وعلاوة على ذلكء وجد كل من الملحن والكاتب فى شخصية العالمة سبيلا للهروب 
من كابة الشرق؛ فوجود العالمة حتى فى ااحتفالات الدينية التى وصفها نرفال بيراعة. 
الصضحراءولذة فن الضاة فنهاً. 

ومع ذلك فهتاك اختلاف جوهغری بین الصورة التى قدمها نرفال وتلك التى قدمها 
دافيد؛ فهناك مظهر يتسم بالواقعية المملحةء يظهر مختلف وجوه مصر التى تم نقلها 
ببصيرة نافذة ووصفها بطريقة مطابقة للواقع. ويرجع هذا الاختلاف - بطريقة بديهية 
- إلى المجال الواسع من الحرية والدقة التى تمتلكها اللغة الأدبية مقارنة باللفة 
الخاص بالعالمة. 
الموسيقية بالكشف عنه فيدعونا لاكتشاف نوع آخر من العوالم: المخنثين الذين يعدون 
ظاهرة أخری ت تختص بها مصر» وتصدم هذه الظاهرة - نة نش ذوذها | لجڏسي - 
الأوروبيينء حتى الذين اعتادوا منهم على اللوطية فى مجتمعاتهم» ويجهز نرفال بعناية 
القارئ للمفاحاة التى عاشها هو نفسه فى حى المىسكىء» ويقول: 

بعد أن تتاولنا غداعنا فى الفندق»ء ذهبت لأجلس على أجمل مقاهى الموسكى» 
وللمرة الأولى شاهدت العوالم ترقصن أمام العامة (°“), 

ويدور المشهد فى مقهى ترقص فبه العوالم لإدخال البهجة على نفوس الرواد. 
وېستکمل ذرقال: 

والآن تظهر لتا العوالم فى سحابة من الغبار ودخان التبغء وأدهشنى الوهلة 
الأولى بريق الطاقية الذهبية التى تعلو شعرهن المضفرء وكعوب أحذيتهن التى ترتب 
والحلقات» وتهتز أردافهن بحركة مشر" .)٤‏ 
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ركن عنما آدرك تر فال > وسظ هذا الذوران وهذة الأضرات الاك عا 
ثالثة لم يتأخر فى تحديد توعهاء كان وقم المفاجاة عليه كبيرأء ويقول: 

'ويالكاد وسط هذا الدوران السريم كان يمكن تمييز ملامح هؤلاء الفتبات المغريات 
اللائى كانت أصابعهن حدق بالصاجات التى تشبه الكاستينيات» وكانت هؤلاء الفتيات 
ترقصن بانطلاق على أصوات المىسيقى البدائية للناى والطبول .. وكان هناك اثنتان فى 
غاية الجمال يبدو عليهما الخيلاءء ذواتا عيون عريية يبرزها الكحلء وذواتا خدود ممتلئة 
ورقيقة يعلوها قليل من أحمر الخدودء ولكن الثالثة كانت تنم عن جنس أقل نعومةء وكان 
تعلق بذقنها شعيرات حتى إنه عندما تأملت ما يجرى من حولى عندما انتهت الرقصة»ء 
استطعت التمييز بصورة أفضل للامع الراقصتين الأخريينء وسريعاً ما اقتنعت أذنا 
إزاء عوالم ذكران. آه يا رذيلة المشرق» تلك بعض مفاجاتك!" .١(‏ 

وهذه الظاهرة التى تحدث عنها نرفال ا تزال حتى يومنا هذا أحدى العادات 
اللصريةء وجو هذه البيئة ا يتسم بالبهجة بصفة خاصة» وهو مناخ قاتم يسود فى كل 
ا خا وي رة درن دك الل الخصور القية والهورة الى رهه تقال 
تختص بإبراز انزلاق بعض العادات المصرية الكئيبة فى توع من الخفة والإباحية 
الشرقىة الصرف. 

هكا فان الانضان الضرى مى < هة خاصا د الى نكال الحا ع 
حياته» حتى فى جوانيها الأكثر جديةء ويدخل المخنثون فى صميم هذا الاتجاه؛ قفى 
القاهرة نجد لهم مساكتهم الخاصة ومقاهيهم» ويشاركون بصورة شبه طبيعية فى 
الحياة الاجتماعية المصرية. ولنلاحظ نقطة مهمة: ينتشر المخنثون والعوالم الذين يمثلون 
العادات الإباحية المصريةء وكذلك الزار فى الأوساط الشعبيةء وذلك خلاقًا للمجتمعات 
الأوسطية الآخرى؛ حيث لا توجد الحريات والإباحيات الأخلاقية !لا فى الطبقات الغنية 
أو البرجوازية. 

والفصول التى خصصها نرفال للقافلة والمقهى والعوالم» أو فصول كتبه الأخرى 
ولاسيما الفصل المعنون 'المطهر وعبد الكريم Mutahir et Abdelkarim‏ eا‏ تتحدٹث عن 
تغاضى الشعب فى مصر عن تصرفات من المفترض أن الدين الإسلامى يحرمهاء وهى 
دا عا فن فل عة ازل وع الان في الحا 
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وهذه العادات المصرية تروق كثيرًا الأوروييينء ويختتم نرفال قائلا: والحق أن 
الأخلاق المصرية تعد شينًا جد خاص“ ^“. 

وبصل انتهاك الحرمات الدينية ذروته بحلقات ذكر الدراويش؛ ففى هذه الحلقات 
الدينية المكونة من أغان ورقصات» يأخذ المشاركون عن الحياة الاجتماعية بعض 
المظاهر الأشد دناءة وحتى المظاهر الأشد ميتافيزيقية. ولنترك لنرفال عناية وصف أحد 
مشاهد الذكر: 

"كان هتاك شمعدان ضخم يحمل عددا كبيرا من اللمبات الزجاجية فى شكل 
هرمی» ومن حولها عناقید یتدلی منها فوانیس» والتف حوالی ثلاثین مغنیًا فی شکل 
بيضاوى حول الشمعدان فى صورة جوقة إنشاد» وكان هناك أربعة رجال من بينهم 
قفون فى الوسط ويغنون بصورة متتابعة مقاطع الأنشودة» وكان هناك نوع من الرقة 
والتعبير الحاطفى فى هذا النشيد الليلى الذى يرتفع إلى عنان السماء مصحويا 
شحور ا اله الذن ممتفره الترقون فى الراء والضرا :7 

وقى حلقات الذكر الكبيرة تلك خلط الدراويش المصريون بطريقة غريبة بين حب 
الله وحب المرأة فأغنياتهم الدينية الطويلة كانت توجه لمعشوقة غامضة وذات سلطان 
تقلب حياتهم بسبب العشق الذى توحى به لهمء وكانوا أثناء غنائهم» يصفون الجمال 
الاستثنائى لهذه المعشوقةء وهو وصف حسى يقود المستمع - تدريجيًا ثم فجأة فى 
النهاية - إلى إدراك أن هذه المعشوقة ليست سوى الله نفسه»ء ولذذكر فى هذا السياق 
کا ا فی الل و اا 

ويمكن لهذه الممارسة أن توحى - كما كان الحال بالنسبة لنرقال - بالتقليد 
المصرى القديم الذى يتمثل فى إعطاء الآلهة أشكالا جسدية نسائية؛ فبالفعل من بين 
الآلهة المصرية القديمةء ظلت الآلهة التى تمتلك طبيعة أنثوية محفورة فى أذهان الشعب؛ 
فمنذ إيزيس» يكرس المصريون للمرأة الإلهة حبا جماء ويعبرون عنه بالتغنى بجمالها 
وسلطتها. حتى فى مصر المعاصرةء فإن العبادة والتأليه اللذين يختص بهما المصريون 
مجرد مغنية مثل أم كلثم يتجاوزن أحيانًا حدود العقل. ومن ثم يمكننا المقارتة 
والتقريب بين صورتين لمصر: الأولى تدخل داخل هذا المشهد الغريب للذكرء وألثانية فى 
ذكرى نوع من الماضى ملىء بالاحتفالات والعبادات الجنائزيةء ويقول نرفال: 
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بينما كان يدخل الذاكرون تدريجيا فى حالة الجنون الشعرى الذى يتسم بامتزاج 
الحنان والهمجيةء وشعرهم بتموجاته - الذى يطلقونه خلافا للتقاليد العريية - يتطاير 
من جراء حركة رؤوسهم المغطاة لا بطربوش لكن بطاقيةء من الطراز القديم تشبه القبعة 
الرومانيةء وكان ترتيلهم الخفيض يأخذ أحياتًا نغمة حزينةء وكانوا يرددون - بصورة 
بديهية أبيات الشعرء وكانت الإيماءات توجه بحتان وشكوى إلى محبوب مجهولء وريما 
كان كهنة مصر القديمة يحتفلون بهذه الطريقة بأسرار أوزوريس حين كان مفقودا أو 
بعل الفرن غلةء (نها ماد شك ضور ة كى كيت الان القهة وة الحرة القت 
من الدراويش الذين يصرخون ويضريون الأرض بأقدامهم بوتيرة واحدةء ريما كاتوا 
يمتثلون لهذا التقليد القديم للسعادة والنشوةء الذی کانت تنتشر أصدازه قديمًا على كل 
هذا الساحل الشرقى من وأحات امون وحنی ساموبرات البأاردة» ويمحجرد سماعهم کنت 
أشعر بالدموءع تمل عینی› وکان الحماس بلب فی تفس کل الحضور" (۰), 

وهذا البحث المصرى عن (محبوية — معشوقة) حخالدة وؤيدلة أعجب نرفالء وکان 
نرفال - وهو بتریص بمتل هذا الاكتشاف الجمیل - بروی ظماه الداخلى للمرأة المتالنة. 
أكانت معشوقة الذكر المصرى تتجسد فى شكل زيتب أو الشابة اللبذانية أو ريما يض 
أبعد من ذلك فی ذاكرة نرفال فی شخص جینی کولون ١٥ا٥٤ ۸y‏ ۸٥ل؟‏ 

وتقوم هذه الأسطورة النرفالية أساسًا على قوة مثه الأعلى النسائی؛ فقد كان هو 
نفسه أول ضحية لهذا المثل الأعلىء سواء تعلق الأمر بالوجه الراقى للمرأة الذى جسدته 
للمرأة كانا متحدين قديما بطريقة غريبة فى العبادة الوثنية لإيزيس» وهى عبادة امتد 
تأثيرها العميق على كل الديانات وا مذاهب الروحية اللاحقة. 

ويقول نرفال: "المؤكد أن الوثنية قد أظهرت دوم مفهوماً بهذا القدر من التقاء عن 
المعبود» ولكن هل المفاهيم الدينية المنبثقة عن أرض مصر القديمة ا تزال تسود وفقا 
لهذا الشكل من الحضارة الحديثة - ولكن ألا تجدر الملاحظة بان الأسس الأرلى للعقيدة 
المسبحبة تأتينا أيضًا من مصر؟ فأورفيوس 0۲۸6١‏ وموسى اللذان تعلما أسرار عيسى 
أعلنا ببساطة لأجناس مختلفة حقائق ساميةء أدى بعد ذلك اختلاف العادات واللغات 
والزمان والمكان إلى تغييرها التدريجى أو تحويلها تماما. 
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وفی يومنا هذاء ببدو آن المذهب الكاثوليكى تفسه قد أصيب - وفقا للبلدين - 
بنوع من رد الفعل المماتل لما حدث فى السنوات الأخيرة لمذهب تعدد الآلهة. 

ففى إيطاليا ويولونيا واليونان وإسبانيا وفى كل الدول المتعلقة أشد التعلق 
بالكنيسة الرومانية ألم تتحول تقوى العذراء الى نوع من العبادة الاستثنائية؟ أليست 
العقول؟ )°١(‏ 

ونص أغنبة الذكر التى برددها نرفال تعكس بهذه الطريقة قوة المرآة فى مواجهة 
عذاب الرجل من الحب: 

'إن قلبى مضطرب من الحب» 

وجفنی لا یغمض آبدا! 

آتری عینای مرة آخری معشوقتی؟ 

عندما تمر الليالى ال حزينة الثقياة 

يقتل غیابه الامل؛ 

وتسيل دموعى كاللۇلۇ 

ویحترق قلبی بتیران ا حب ! 

ا بمأامة» قولی نما تشڪين؟ 

أتئنين لغياب المحبوب 

آم لا تجدين المكان لتفردى فيه أجنحنك للطير؟ 

فتعحیبا: إن حر اننا وأحدة» 


فقد أضنانى ا لحب 
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آواه! انه الداء ضا 


فغياب المحبوب هو سبب آنينى" (. 

وفى قصيدته 'حورس" يبرز نرفال بصورة أكبر قوة إيزيس إزاء الرجل الذى يأخذ 
شکل زوجها: 

"الاله کنیب ×٣۸‏ وھو يرعد قلب العالم 

إيزيس» الأم» قامت من ثم من مضجعها 

وأشاحت بحر كة كراهية لزوجها الفظ 

وبرقت حماسة الماضى فى عينيها الخضراوين 

وقالت: هل ترونه؟ إنه يحتضر هذا الفاسق 

لقد نطق بکل موبقات العا 

اربطوا قدمه الملتوية وآغلقوا عينه الخائنة 

إنه إله البراكين وملك الشتاء 

لقد مر النسر» والروح الخحديدة تنادینی 

لقد ارتدیت من آجله ثوب سيبل 

نه الاين المحبوب لهرمس وآوزوريس ' 0 

ويورد ترفال النص المصرى عن الذكر والمعشوقة التى تجعلنا نفكر بصورة طبيعية 
قى معشوقة فيلسيان دافيد» وقد جمل نرفال صورة معشوقته بما کان يستشعره هی 
وكانت تأخذ طايعًا فولكلوريًا أكثر منه أسطورياً . وإذا كانت هذه الصورة من صنع 
برليوز لوصلت بصورة بديهية لصورتها الدرامية الحقيقيةء ومع ذلك فقد تم تصور 
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دوضحان لنا هذا الجانب الخفى من القلب المصرى؛ هذا القلب الذى بلتقى فيه بطردقة 
غريية الح والدينء السيادة والكآبةء اموت والحياة. 

ألم نستشعر هذا المناخ الحزين الذى يسود فى "صحراء دافيد؟ ولا ينبغى انا 
الدهشة من الخلفية الكئيبة - فى الأجزاء السعيدة - التى تظهر أيضا خلف صور 
وألوان الحفلات التى يرسمها نرفال. ومن يعرف المصريين معرفة جيدة» يعرف هذه 
العبارة الشهيرة التى ينطقون بها وقت شعورهم بالسعادة أو فى وسط أى احتفال 
ويالأخص بعد أن يطلقوا ضحكات عالية: 'اللهم اجعله خير كما لى كانوا يتوجسون 
خيفة من الشر الذى يختفى وراء السعادةء ويتسنى لنا مقارنة هذا الموقف مع العقلية 
الغريية المتفائلة نسبيا والكامنة فى الحكمة الفرنسية: "بعد المطر يسود الجى الجميل". 

ويمكتنا التساؤل عن السبب الذى لم يجعل الرجلين يلتقيان أبدا؛ فقد كانا 
متعاصرين» وكان لهما تفس الأصدقاءء ويسكنان فى نفس المنطقة: سان جرمان آن 
لإ Saint Germain-en Laye‏ ومع ذلك لم يكن هناك أآى وشقة أو شهادة تقفيد وجود 
اتصال مباشر بين الرجلين. 

والنقاط المشتركة بين الرجلين لا حصر لها؛ فبالإضافة إلى انتمائهما إلى جيل 
الرومانسيين الفرنسيينء كان لهما نفس الذوق لرومانسية تتسم يالكابة أكثر منها 
بالعاطفيةء وكانا يعيشان تفس الشعور بعدم فهم الآخرين لهماء ويالأخص ذلك الشعور 
الأكثر عمقا وا لأكثر خطورة لمن يعيش أنصاف نجاحات - ولا نقول أنصاف إخفاقات - 
أثناء حياته» وكذلك أمام المستقبلء وكانا ينقلان الإحساس القائل بخيبة الأمل المتفشية 
والمرتبطة بهويتهما ذاتها. 

وماذا تعنى الفوضى التى يصعب تفسيرها لنشأة رواية ذرفال وتكوبنها؟ 

إذا كان قارئ 'رحلة فى الشرق" اليوم يستخلص تماسكًا وتقسيمًا منطقيًا لفصول 
(تركيا - مصر - لبنان)ء فإن نسخة عام ٤٤۸٠ء‏ وهى سنة صدور أول إصدارء تثكون 
من سلسلة من الأحداث ولا تتمتع بنفس الميزة؛ فقد بدأت هذه السنة بصدور أولى 
مقالات نرفال فى مجلة "الفنان" ‰6 »٬‏ وأتتهت بتقديم 'الصحراء" لفليسيان دافيد. 

ويين هذين الحدثينء نشر نرفال - بطريقة شبه منتظمة - الرواية اليونانية لمغامرته 
فى الشرق» وامتد هذا النشر فى أشهر فبراير ويرندو وأغسطس ۱۸٤٤‏ . 
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كان الجمهور ينتظر بشغف الروايات عن مصر وترکياء؛ وكان يتساعل إذا كان 
كل هذا الوقت. والمثير للدهشة فى قصة تاليف "رحلة فى الشرق" وتأريخها أن الجمهور 
لم يأخذ علما بالروايات الأولى عن مصر إلا بعد كتابتها بعامينء ويالتحديد فى الأول 
من مانو ١٤۱۸ء‏ عندما نشر نرفال 'سيدات القاهرة مإأa٥‏ سل وم٣٠۴‏ عا فى مجلة 
العالين Revue des deux mondes‏ » وهذا الإنتظار الطويل وهذا الفاصل ا يمكن 
تغطی نتائجه استدعاء مماثلا. 
الموېسقيين الكبارء على نفس دم المساواة مع ندتهوفن وموتسارت»› وڪان لنجاح دأفید 
أثر لا معقول ولا واقعى؛ فكانت باريس لا تتحدث الا عن هذا المجهولء الذى تحول إلى 
نصف إله» وعن قصيدته الغنائية السيمفونية التى أصبحت مؤثرا فنيا. 

واعتبارًا من هذا النجاح المدهش» قطع الفنانون - الذين يأملون فى إنتاج شىء 
عن الشرق - على أنقسهم أن يكونوا متيقظين. 

ومن المحتمل أن بكون نرفال - مدفوعا بحسه الصحفى - قد قرر الانتظار 
فیها دافید أورویا لیجنی نجاحا فوق نجاح. 

وفی مايو ١٤۱۸ء‏ قرر نرفال أخيرا نشر روايته عن مصرء» ولكن غير هذه المرة 
الناشر؛ فبعد "الفنان ماءااAا"»‏ نتشر لدی بولوز هااا فى 'مجلة العاkين Revue des‏ 
"deux Mondes‏ الشهدرةء ss‏ اسلوب دأقید قدسهء فرر ان دقدم للجمهور a‏ 
مصربة"» وأعطى لكتابه العنوان التالى "مشاهد من الحياة المصرية Scènes de 1a Vie‏ 
Egyptienre‏ » ولتقدیم تصویر لهذه المشاهد» استعان بطريقة بديهية بمفكرة رحلاتهء 
وكذلك بروح "الصحراء وطابعها المميزء وأاستخدم - كما رأیثا - نفس الشخصیيات 
والصور: العامة والدروبش والقافلة. 

أل تظهر هذه الفوضى فى نتشر هذه الذكريات - المقسمة على عدة دفعأت - 
على نرفال وکتابه؟ 
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والحق أن هذا النجاح قد شمل الجميمع: ملحتين وكتابا على حد سواء وإذا كان 
نرفال - فی رأینا - هو آکثر من تأثر بعمل دافید» فإن برلیوز نفسه قد خضم لوقت 
فعین اتفیں هذا آاتاٹیں حتی اسان اتغییی رآیه من دافيد؛ یسیع واحدا من اشن 
نقاده بعد أن كان واحدا من أشد عشاقه. 

وفضلاً عن ذلك يمكننا التساؤل إذا ما كان نرفال قد أراد تجاوز شهرة دافيد فى 
عشق مصر؛ فإذا كان قد نقل المولعين بفنه التيمات المىسيقية المصرية الأصيلة 
بالإضافة إلى مشاهد الحياة فى القاهرة. فإن نرفال قدم لقارئه نماذج من اللغة العربية 
القاهريةء ولم يترك لفظًا إغرابيًا أو تصويرا إلا أورده» وقد قدم ما لا يقل عن سبعين 
كلمة مصريةء وكان يترجم الكلمات ويحللها ويعقد بينها المقارنات» وياختصار قده 
مفبره ا يرا اللطمات اضرا أظير مدي اهت امة وضبرة على غا يصدحب اانا 
كاللغة العريية. 

وتبدى قرابة النسب الفنى بين الملحن والكاتب بنفس قدر الأهمية من تماثلات 
حياتهماء وتتمثل أحد مظاهر هذه القرابة فى صداقة الرجلين لشخص ثالث عاشق 
صر وهن تبوقىل جوتسه Thêophile Gautier‏ . 

وقبل أن تطاً قدم مؤلف كتاب "قصة المومياء 0٥1e‏ ھا ل "٥۳‏ رض مصرء 
كان قد أصبح مركزا لناد كبير من الفنانين والشعراء» وقبل عام من تقديم "الصحراء" 
- ای فی عام ۱۸۳٤‏ - کتب جوتییه کتیبا بعنوان 'لابیری ۴۲١"‏ اء وهو بالية كبير 
ماخوذ عن القصة القصيرة ألتى تحمل نفس الاسم» والذى لحن موبقاه بورجمولأر 
Burgmüller‏ . 

كانت العلاقات وطيدة بین کل من جوتییه وماکسیم دی کان ونرقال؛ فقد ساعده 
هذا الأخير ليکتب برتأمج شلام Sêlam‏ ٴ« وهى سيمفوذية وصفية لارنست ریار E٤۲٣5‏ 
E‏ وقدم لجوتييه "صسورا مصرية عن رحلته فی مصر؛ بحیث اشتملت 'سلام 
أيضا على مسيرة القافلة وصلاة ونشيد مساء ... إلخ. والمؤكد أن الفنانين وهما يعملان 
فى "السلام"» استحضرا عمل دافید فى ذهنيهما. 

ويتعبن بعد ذلك إضافة اللقاء شديد الأهمية الذى جرى بين الأب أنفنتان وجوتييه 
آثناء العرض الثانى للصحراء" على مسرح الإیطالیین فی ۲۹ ديسمبر عام ٤٤۱۸ء‏ 
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ومن ثم يمكتنا افتراض أن جوتييه قد التقى بدافيد خلال هذه الحفلةء وأنهما قد تحدثا 
عن مصر وعن أهل بادهما التى زاروها وعن نرفال الذى كان ينشر أول فصول "رحلة 
فى الشرق » ولهذا يمكننا اعتبار جوتييه همزة وصل بين نرفال ودافيد. 

ومن المؤكد أن دافيد قد انشغل جدا برحلاته الى فرنسا وأورويا خلال العامين 
اللاحقين لتقديم "الصحراء" للمرة الأولى؛ فقد كان نرفال هو الآخر لا يكف عن الترحال 
اوا سي الت افك وكا آنا الاد ین کا مها فى اودع 
الآخر حتی لا یری صورته فى مراة وهى صورة القدر. 

وأيًا كان الأمر» فمن بين كل الدراسات التى تتناول نرفال أو دافيد» هناك دراسة 
رواحدة عقدت مقارنة عبقرية بين الرجلينء وهى الدراسة التى أجراها الباحث الموسيقى 
جی. ب. بارتولی» وهو یضع نرفال ودافید على صعید واحد عندما يتحدٿث عن نوع من 
الإغراب الواقعى وليس فقط الخيالىء ويقول: 


"اذا كان لزامًا التأكيد على عمل نرفال؛ فمرد ذلك إلى أن "الصحراء“ تخضع 
انفس الظاهرة التى يمثلها اكتشاف الواقع الشرقى فى القرن التاسع عشر وإدخال 
تقاليد أجنبية فى عمل غربى" (. 

وبؤكد نفس هذا المعنى عندما يقتبس جملة ترفال: 

"كان هتاك نوع من النعومة والتعبير العاطفى فى هذا النشيد الليلى الذى كان 
يرتفع إلى السماء مع هذا الشعور بالكاية الميهمة الذى يختص به المصريون : السعادة 
والحزن ؛ ويضىف: أن هذا ألنشيد دذکرٽا بالجزء الثانى من "الصحراء» ولاسىما الكارة 
المبهمة "لنشدد اللیل Nuit‏ ا ۾ ۳۴٣ا‏ و حلم (°٤) "Rêverie du soir «lull‏ , 

ويرجع لترفال وداقيد الفضل فى تقديم هذه الصورة الغريية عن مصر رقيقة 
9 مكتئية» بائسة قى مظهرهاء ولكن 7 مشعة متفاأً صل متيرة» وتحولت مصر - منذ ذلك 
الحينء فى الأدب والموسيقى الفرنسيين - إلى واقع وكيان لا يتميز فحسب بجوانبه 
التاريخية والجغرافيةء ولكن بجوانبه الاجتماعية والعرقية؛ فهو كيان يجسد مجموعه من 

وقد وضع الرجلان بالقعل الليتات الأولى تار آدیی وموسىفقیى دسنمد مصلذر 
الهامه من مصر عريدة؛ وکان يرز اأسمائه : حوبښسه»› ورندر»› وأبوت «About‏ ورافىل «Ravel‏ 
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ورابو ١٩ا4طه۸‏ ... إلخ. وملئت هذه الكوكبة من الملحنين والكتاب الإطار التاريخى )ا 
نطلق عليه 'سنوات السويس التى تمتد من ٠۸٠١‏ وحتى عشية حرب السويس عام 
١٦1؛‏ ففى هذه الحقبة طلب الخدیو |سماعیل من فیردی ۷٥۲۵۱‏ إعداد آوپرا كبيرة 
مستوحاة من العصر الفرعونى بمناسبة افتتاح القناة؛ فهل أعاد هذا الخيار إضفاء 
الرونق على مصر ذلك الروتق الذى كانت تقدم عنه صورة حزينة فى عالم تسوده 
الاضطرابات غداة افتتاح قناة السويس؟ 
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الجزء الرابع 


الفصل الول 


كاجليوسترو : القبطى الكبير 
( ولع مرضى بمصر وماسونية مؤثرة للعواطف ) 


عندما سئل کاجلیوسترو ١۲ا5هااوة‏ عن 
أصوله أجاب: إن النور ينبعث من الشرق» وكل 
ج وات الفمر نة 
ستوات» مثلكم» ثم سبع سنوات ثم سن الرجولة. 
واعتبارا من هذا السن لم آهتم بالحساب. 

(جان باتیست تيتون - حكمدار سجن الباستيل) 


Jean - Baptiste Tion 


فى أبريل ۱۹۹۷ء قام رجال الفرقة الجنائية باقتحام مزارع طائفة حورس فى 
کوکورد eدurەءuەت‏ بالقرب من مونتیلیمار ۲ ا6ا (مقاطعة الدروم )0۲5۳٠‏ وألقوا 
القبض على كستانو ٥ه1ءهء‏ مؤسسة الطائفة بتهمة القتل. ودون الدخول فى التقاصيل 
القضائية للموضوع» كان اسم الطائفة يوحى للمحققين بمذهب ذى ظلال مصرية النزعة 
اقترب أعضاؤه من الجنون وحكم على مذيعة تليفزيونية - وهى دانيال جيلبار #ااا١ة0‏ 
ها - بالحبس لمدة بضعة شهور بتهمة النصب؛ فكانت المذيعة تبيع خواتم REY‏ 
عليها رسومات مصرية مدعية أنها تجلب الحظء وهناك طوائف أخرى وقصص أخرى 
غ السك افد اة حا اتضال كيرا تقض وة هن اريخا امور 
واللغة. 
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وإلى جانب هذا المظهر الولع بمصر بامعنى المرضى للكلمةء هناك ظاهرة أخرى 
تستمد من مصر جذورها وروحهاء وألكنها تقف قى موأجهة هذا الانحراف وهى. 
المأسونة. 

والشىء امثير للسخرية هى أن يعطى رجل ~ يعيش فى عصر التنوير والعقل - 
عن الماسونية شهادة مناقضة تماما بتطوير ممارساته فى "صالونات الشفاء" .. إذه 
جوزیف بالسامی 2۳0ءا8a‏ ۸مەءەل الذی یطلق عليه کاجلیوستری ١اوه‌ااوه‏ » والذی 
اشتهر باسم 'المصرى الكبير" أى 'القبطى الكبير" كما أراد أن يوحى بذلك. ويعد 
كاخل وترو آنا المساو السو اة فن فض ا فحسب» ولكن أيضا فى 
اور اوقل أن رده الت علا التذك مف الفارمات الإ ساسا 
الأسونية يصفة عاأمة. 


تقوم مبادئ المأسونية على مظهرين: أحدهما باطنى» والثانى عملىء ولكنذهما 
يناديان بهدف يختص أساساً بحب البشرء ويقوم على مبادئ الثورة الفرنسية الشهيرة: 
حرية» مساواةء آخوة. ونشأ من هذين المظهرين اتجاهان داخل الحركة الماسوىنة: 
أحدهما يجمع تحت رايته الإخفائيين أو الإشراقيينء والثانى يجمع من نطلق عليهم 


وفى الواقع» يتكامل الاتجاهان على أكمل وجه بالرغم من المظاهر ومن الفكرة 
التى يأخذها الناس عن تاثير الإخفائيين على العقلانيين والسياسات فى المحافل 
الماسونية. 

ومن البديهى أن تهتم دراستنا بالمظهر الإخفائى للماسونية؛ ففى هذه النقطة 
مجال العلو e a E‏ 
غائ" بش دك جب قن شقا نة ETE‏ 
يممارسات نقسية محررةء ولكن بالاحری بميتافىزىقا ياطنة. 

ومن ثم تتعلق الإخفائية بأشياء خفية تختص بحداة الإنسأن الداخلية. والاأمر 


يتعلق أيضنًا بعادة جد قديمة تذوقلت عبر الأجيال وعبر القرون؛ منك العصور القديمة 
وحنی نومنا هذاأء وهذه العادة القديمة لنقل الأسرار انطلقث من مصر. 
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١‏ - الكتابات اليونانية للرحالة والفلاسفة؛ فهناك مؤرخان رحالان يوانيان 
استعرضا بصفة أساسية تاريخ مصر وتقاليدها وهما: 


هیرودوت الذی خصص کكتابًا كاملا مصر (الكتاب الثانى: أوترب ١٠۲٠الا)‏ ولوتارك 
الذى زار مصر. ونقل عنها أول قصص الأساطير والحياة الروحية للمصريينء ولاسيما 
أسطورة إيزيس وأوزوريس الشهيرة؛ فمع بناء الإسكندرية وإنشاء مدرسة أفادطوتية 
حدندة أو المدرسة الانتقائية مuواءءاء6‏ فى القرن الرابع قبل الميلادء حاول أفلوطين -ها۴ 
ہا ¬ ممڈھا الشهير - القيام يمزج غير عادى بين العقلانية اليونانية والصوفية -أأئو" 
مياه الشرقية. 

3 أغمال الأكادعة الأفلاطرتة بفلور سا فى القن الخاسى عر فاليرةهة 
اليونانية - المصرية التى ظهرت فى الإسكندرية كانت السبب الرئيسى فى إنشاء 
الأكاديمية الأفلاطونية فى فلورنسا عاح ١٠٤٠ء‏ ومع إنشائها ظهرت الملامح الأولى الولعم 
بمصر فی أوروپاء ولاسيما فى إيطاليا. 

يقول جيرار جالتيه ٠1اه :6١۵‏ "إن إيطاليا أكثر انفتاحا على منطقة البحر 
المتوسط عن فرتساء ولذا فهى أكثر حساسية للتأثيرات الشرق - أوسطبة؛ فقد انتشرت 
ايا ارات انس اسر ن قرا 

واختار المفکر الإنسی الأفلاطونی الجدید مارسدلیو فیسیيمی ۴i٥‏ ioاإNarsi‏ 
)۱٤۹۹ - ٤١١(‏ مدينة فلورانساء وقد أسهم هذا المفكر - بصورة كبيرة - فى نهضة 
وتطوير إيطاليا لمدرسة الإسكتدرية القديمة وهرمسيتها .. ويشهد بذاك كتابه الضخم 
"مدig‏ |lرuua Corpus Hermetieum‏ , 

۴ - الجهود الرىحانية والفكرية لحملة نابليون على مصرء والتى نعترف بنتائجها 
الفكرية والفنية؛ فقد اصطحب نابليون - قائد الحملة - معه ضباطًا وأيضًا علماء 
أغلبهم من الماسونيين. ويدا اكتشاف مصر غير معروفة تقریبًا للبعض کشیء بديهى. 
ولكن رأى الماسونيون أن النتائج الماسونية لحملة بونابرت لم تكن سوى حلقة فى 
السلسلة التاريخية للعلاقات مم مصر ومجرد مكمل لمدرسة الإسكندرية. 
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وبالإضافة إلى التتائج الفكرية والفنيةء اعتبرت الماسونية - شأنها شان السان 
سيمونية - الحملة الفرنسية متعطقا تاريخيا فى التقدم المادى والفكرى للاإنسانية 
وقامت كل منهما بطريقتها الخاصة ووفقا لعقائدها بالإفادة منهاء وأخذت هذه الإفارة 
طابعًا رمزيا بالنسبة للماسونيين وماديا بالنسبة للسان سيمونيين. 

وأخيرًا استفاد الماسونيون من هذه الحملة بأن جعلوها فرصة لتعديل نظاء 
طقوسهم المساربة وكذلك شکل معابدهم. 

ويستخلص جان مالينجيه ۲موہ :اا عل : 'لكن تعد الحملة الفرنسية على مصر 
نتيجة مفيدة للماسونية؛ فالحماس العام للرمزية المصرية آدى بغالبية محافل القارة إلى 
تعديل الإطار الصارم والمجرد الذى كان ينظم فيه المأاسونيون الإنجليز طقوسهم 
وأعمال الطاولة؛ فبدلاً من طاولة مطعم بسيط يضع عليها رئيس المحفل البريطانى 
شموعه وتوراته وسبحته» جمل الماسونيون الأوروبيون منشاتهم بتأسيس الإطار 
التاريخى القديم المعابد الحقيقية" . 

إن الحديث عن الماسونية المصرية يستدعى الحديث عن مؤسسها - رغم عدم 
الاتفاق عليه - وهو الکونت دی کاجلیوسترو الذى كان من أوائل من اهتموا بمصر. 
كان مغرما بتاريخ مصر فى الوقت الذى نسى فيه العالم مصر القديمة الجميلةء وله 
يتذكر منها سوى مجرد باشوية تركية؛ وذلك حتى قبل أن يصل إلى العالم نابليون أو 
شامبليون» وقد أطلق كاجليوسترو على نفسه - كما نعلم - اللقب الرنان "القبطى 
الکبیر' وکان لا یقسم إلا ہمصر وینشر فی کل مکان یمر به فکرا دینیا وباطنیا یدعی 
أنه مصرى. 

والواقع آنه كان بطريقة بديهية رجل المتناقضسات كافة؛ فقد كان إيطالى المولد 
وفرنسى الفكر» وإنجليزى الذوق» وألمانيا من حيث التكوين العلمى» ولكنه لم ينعم 
بالسلام فی أی مکان قط .. فقد احتفی به ثم نبذ فى كل مكان مثيرًا الإعجاب تارة 
والكراهية تارة أخرى» ومسببا حيثما كان الفضائع تلو الأخرى» والتى كانت أشهرها 
فى قصر فرساى نفسه عام ٠۷۸١‏ وهى قضية "عقد الماكة". 

من هو کاجليوسترو؟ وما الدور الذى اضطاع به فى نشر صورة عن مصر فى 
الخيال الجمعى الفرنسى؟ هل كان له بعض التأثر على الأجيال اللاحقة من الفنانين 
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والمفكرين الذين شكلوا مختلف البذور للجمعيات الماسونية المصرية فى فرنسا فى بداية 
القرن التاسع عشر؟ 

هل كان ظهور السان سيمونيه فى نفس الحقبة من قبيل الصدفة؟ تلك هى الأسئلة 
التى سنجيب عليها فى هذا الفصل. 

عاش کاجليوسترو فى العصر الذى ارتبطت فيه أورويا بتقاليد عصورها الوسطى, 
واتجهت فى الوقت ذاته نحو اكتشافات علمية وفكرية جديدة» وكان كاجليوسترو وريا 
لتقليد العصور الوسطى الإخفائى المستوحى من مصرء كما كان عارقا لأقدم تقاليد 
أكادیمبة فلورانسا التی اسسا مارسيل فیسان Marcile Ficin‏ . 

وتأتى أهمية کاجلیوسترو من أنه کان رائدا فى مجال الولع بمصر فى أورويا 
ومؤسسنًا لأول جمعيات إخفائية وياطنية مصريةء وذلك حتى قبل تأسيس الجمعيتين 
الماسونيتبن الشهيرتين مصرأيم ۷۲a"‏ وممفیس ءا۸ م٣٠۸‏ » كما لعب ورا ا فی 
الشعوذة والسحر المستوحيين من مصرء واالذين ا يخلوان من الدجل. 

ويغدة تحديد الشخصبية يصورة أفضلء» فلنستعرض سرته الذاتة: ولد الكرنت 
الکسندر دی کاحلنو wڌرq Alexandre de Cagliosr0‏ أو حوژبف بالسامى Joseph Balsamo‏ 
فی بالیرما فی ۸ یونیه ۱۷٤١‏ . ولا تتوافر ی معلومات تذكر عن طفولته ٩‏ فنحن 
نجهل ای شىء عنه منذ لحظة میلاده وحتى لقائه مع آلتوتاس ه۲٥۸۲‏ الغامض عام 
١‏ .» وظروف زواجه بالجميلة لررينزا ١2١١۲٠ا‏ غير معروفة أيضا. وشخصية 
آلتاتوس نفسه يثار حولها الكثير من الشكوك. وكانت موضوعا اسير ذاتية متناقضة. 
وتعد روادة القس بارويل ع٣۲٠8‏ أكثرها قريا للحقيقة؛ فهو يقول إن آلتاتوس ليس سوى 
کو لیر ۸٥۱۳۲۲‏ وهی بائم جاء من قلب البلاد» وكان مغرما بالمغامرات والأبحاث 
الناطنية. 

وقد أقام لفترة فى مالطة ثم رحل إلى الإسكندرية نحو عام ۱۷١١‏ وكان بصحبته 
الشاب كاجليوستريء ونحن لا نعرف بالتحدید ما فعلاه فی مصرء وکم كانت مدة 
اقامتهما ولا تاریخ عودتهما. وما نعرفه جیدا فی المقابل هو أن کاجلیوستری بعد هذه 
المرحلة تحول إلى رجل آخرء وانتحل اسم الشهرة ذائع الصيت "القبطى الكبير . 
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ولاشك أن هذا الوجه الجديد هو الذى يفسر عدم اليقين والغموض اللذين يحيطان 
بحیاته» کما لو کان قد أراد أن بعطى لنفسه ميلادا خدتا عن طریق أسم جديد ونبوة 
جديدة مستوحاة من مصر. 

ويعد عودته بدأ جولة أورويية لاستضاءة عقليةء وذاك لاستخدام تعبير نرفال؛ وعبر 
القارة وسافر من روما الى نابولی ثم إلى إکس أون بروفنس ولندن وپروکسل ومیتو ثم 
وارسی تم سان بطرسبورج ليعود بعد ذلك إلى وارسو؛ حيث ظل حتى عام ۱۷۸۰ء 
وه التاريخ الذى بدا فيه أيضاا مغامرته المصرية. 

ووصل کاجليوسترو إلى ستراسبورج ترافقه قرينته الكونتيسة لورينزا فيليسيانا 
فى التاسع عشر من أبريل عام ٠۱۷۸ء‏ وحاول أن يئسس جمعية مصريةء ولكن نجع 
فى إقامتها فى ليون - التي كانت ملتقى كل الاتجاهات الروحية والفلسفية فى ذلك 
الحصر - فى عام 6٥‏ , 

ووجد کاجليوسترو فى فرنسا نزعتين مهمتين فى مجال الفكر: النزعة العقلانية 
التى تجمع كبار الفلاسفة والمفکرین مثل دیدری ۲٥۲٥هط‏ ودالمبار ۲۴۲٣٠ا۵'۸‏ وقولتیر ۷٥٢١‏ 
مiها»‏ وألتزعة الإخفائية التى تضم الروحانیین مثل لويس کلود دی سان مارتان اها 
Claude de Saint Martin —‏ و "الفىلسوق المغمور" مارتینین دی باسكالى Martinez de Pas-‏ 
اھ ودون برینتی راé٣ ٥٥۸ ۴٠۲‏ » وظھرت أفكارهم الجديدة عن الحريات الشخصية 
والسياسية وعن العلاقة بين الفرد والدين فى وسط مضطرب بسبب الأزمة ااقتصادية 
والسياستة, 


ولعب هذا الموقف دور المفجر للثورة القرنسيةء وسمح لعمل كاجليوسترو أن يجد 
قيمة خاصة فى الحياة السياسية والفكرية لفرنسا. 

ويعد تلخيص السيرة الذاتية "لأب" الإخفائية المصرية فى فرنساء يتعين علينا الأن 
التساؤل عن أثر كاجليوسترو فى الماسونية الفرنسية والإضافة المصرية التى قدمها. 

يبدو أن الماسونية "المصرية" قد وجدت بالفعل حتى قبل كاجليوستروء ولاسيما فى 
أضفى على هذه الماسونية نوعا من التوسع والأهمية. وقبل أن يصبع آخر ضحايا 
محاكم التفتيش الرومانية. أسس فى فرنسا فى ۲٤١‏ ديسمبر ۱۷۸١‏ 'جمعية الماسونية 
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الصرa 1a société de la Haute Maçonnere Egyptienne lulall‏ › ويالإضافة إلى ذلك 
نبثقت بعض الحافل المستوحاة من مصر عن كاجليوسترو تفسه الذى منحها شهادة 
تأسيس» ويغية أن تتميز عن المحافل الأخرى وتصبح مستقلة أطلقت بعض هذه المحافل 
على تفسها أسماء مثل "مصرايه) ویری جیرار جالتییه 6٥1۲۲‏ 66۵۲۵ فی کتابه العظیم 
'الماسويية المصرية ûùÎ "La Maçonnerie Egyptienne‏ بداب استخدام هذه الطقوس ألفظ 
مصرايم يعد أمرا غير معروف 7ء ولكثنا نعتقد بأن أا من هذه الممارسات الموجودة 
فی فرنسا أو آوروبا فى منتصف القرن الثامن عشر لم تستخدم هذا اللفظ. 

ونحن نعتقد بأن "القبطى الكبير" فى شغفه العظيم بمصر وتاريخها قد اختار 
لفظًا غير معروف لتعيين هذا البلد» وکلنا يعلم أن كاجليوسترو كان يحب الابتكار 
والتميز, ولذا لم يرد قبول الاسم اليونانى "ماصروع" » ولج - لمزيد من الابتكار - إلى 
الاسم اليهودى مصرايم. 

ويتعين الإضافة بان كاجليوسترو قد خلف آثارا فى مجال الأدب» فقد كان 
فضا محرا وك ا حن ان ال فن الات فى فا وارو اوا ف 
لخلق شخصبات غامضة., 

ففى رواية الکاتب الألانی فردریش شلر ۴۲!اآ۸هS‏ ۲ا١۴‏ المعنوتة "صاحب الرؤى 
Le Vislonnaire‏ ' التى كتبهاعام ۷ أطلق الولف على البطل وهو قس اسم 
'أرمانی"» ومؤلف آلمانى آخر وهو جوته تحدث بإسهاب آكبر عن شخصية كاجليوسترو 
فی کتابه 'القبطی الکبیر e†مpہC "Le Gra‏ عام ۱؛ء وکان فى الواقع ول من عنون 
کتابه بالاسم الماسونی لکاجلیوسترو الذی أطلق عليه اسم کونت روستری -5ه۴ ٥0۸۵‏ 
ا . وعلى النقيض من شيلر ١ءااأإء5‏ لم يعط عته صورة طيبةء وقدمه على العكس من 
ذلك كنصاب - ويصورة بديهية - کمحلل نفسی کبیر. 

ونجد کاجلیو‌ستری فی بریطانيا بعد الانيا وذلك فی مقال لتوماس کارایل 7۲٥۳۵5‏ 
۴6 بعنوان "کونت کاجليسترو" الذى نشر فى عدد يوليه - أغسطس ۱۸۲١‏ لجلة 
"فرازرز ماجازین "٩‏ هوه ۴۲۵2۵۲5"» وتحدث كارليل فيها بصورة أساسية عن دوره فی 
تطوير الماسونية. 
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ولكن شخصية کاجليوسترو أخذت طابعا أدبيا حقيقيا فى فرنساء وكان من أعظم 
لكاب الفرنسيين الذين تحدثوا عن الموضوع فى أعمال عدة: الكسندر ديما ءاأ١xaهاA‏ 
5ط العظيم. وفى إحدى رواياته المعتونة جوزيف بالسامو "ls2n0ا8a Joseph‏ 
الصادرة عام ۱۸٤١‏ ظهر كاجليوسترو بنقس الاسم وأعطى ديما ة٣‏ دعن 
كاجليوسترو صورة شخص محاط بالغموض ومتورط فى السياسة القرنسية»ء ولكن فى 
'عقد الملكة أفرد له دور وها فی خلق جمعيات سرية» وتحدث عن مؤامراته لقلب 
الممكية الفرنسبة. 

وقد اقتبس منه فى السبعينيات مسلسلا تليفزيونيا ره الجمهور الفرنسى فى 
دیسمیر ۱۹۹٩۰‏ ثم فی نوفمبر 1۹۹٦‏ 

کما خصص نرفال عشرین صفحة فی کتابه اصحاب الرؤی "5عéہاصںا]“‏ 
لكاجليوسترو وزوجته»ء ويد بمقدمة غير عادية عن تطور الماسونية والعلاقة بينها وبين 
الدين واحتياجات الإنسان الحديث من الغموض,ء وأخيرًا الماسونية النسائية لقرينة 
كاجلىوسترو. 

وهكذا لعب كاجليوسترو دورا مهمًا فى ظهور الأفكار الماسونية التى يقال عنها 
مصرية فى فرنساء وفى الواقم أعلن الأخرة بیدارید 86۵2۲۲1۵ قیام ول طقس مصری 
فی باریس فی عام ۱۸۱٤‏ 

ولعرفة أصول البيداريد وتفسير الأسباب التى حدت بهم إلى تأسيس هذا المحفلء 
يجدر بنا الرجوع إلى ظهور هذه العائلة فى فرنسا. 

فمؤسس هذه الأسرة»ء المدعى جاد بيداريد كان فرنسيا من الطائفة اليهودية التى 
تقیم فی جنوب فرنسا مذ العصور الوسطی - ولا یزال اسم بیداريد حتى يومنا هذا 
هى اسم القريةء ويؤکد جیرار جİlت4ı lik :Gérand Galtier‏ يعلم ان اليايوات كانوا 
يسمحون فى القرن الثامن عشر بوجود اليهود فى أربع مدن من المقاطعة التى يحكمها 
الكونت فينيه (١2ءءاةہم۷‏ 4ع) وهی آافینیون nnوAvi»‏ وکارینتراس 8ھ" eم0a›‏ ولىل 
سیر سور ج e‌uوrهS‏ - sur‏ - ھاءاآاء» وکافییون 0n!اأava°‏ , 

وعند ضم المقاطعة لفرنسا خلال الثورةء اختفت هذه الطوائف تدريجًا؛ لأن 
أعضاها الذين تمتعوا بكامل حقوق المواطنة الفرنسية والمساواة فى الحقوق مع 
الطوائف الآخرىء فضلوا أن يجريوا حظهم فى مكان آخر" (. 
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وکان جاد جزءا من هؤلاء الناس» وسافر إلى إيطالياء وأصبح بعد عدة سنوات 
ضابطا فی الجیش الإیطالی, 

ومن المعروف أن الماسونية العسكرية كانت نشطة فى فرنسا فى عهد الإمبراطورية 
الأولىء وأعتقد آن الضباط الماسونيين قاموا بتأسيس محافل فى مصر وإيطالياء» وعملوا 
على انفاشتهاء ونش آفكار الإخاء وا لمساواة والحريةء وكاتوا بطريقة ما المتحدثين 
النشيطين باسم الثورة الفرنسية فى أورويا ومصر, وقد تم تعريف جاد بيداريد بهذا 
المذھب وهو ضابط عن طریق شخص یدعی حنانيا ۸٣١٩‏ » ونميل إلى الاعتقاد بأنه 
کاجلیوستری وپری بعض الؤلفین - مثل جیرار جالتیه - آن حنانيا هو کولر. 

وعندما توقی جاد» كان قد أنجب ثلاثة أولاد بدلوا أسماعهم اليهودية بأسماء 
لاتىنىة - مسايرين بذلك موضة العصر؛ فالابن الأول - وألذى كان اسمه ماردوشيه - 
تحول إلى مارك» والابن الثانى جوزويه تحول إلى جوزيف» والثالث ميخائيل تحول إلى 
ميشيل» وغادر الأبناء مملكة نابولى وإيطاليا بعد سقوط الإمبراطورية وهربوا من 
مطاردات السلطات النمساوية للماسونيينء وذهبوا إلى باريس فى عام ۱۸١١‏ وأسسوا 
'المحفل المصرى لمصرايم" ويرى جيرار جالتيه أنهم لم يكونوا قط مؤسسى الماسونية 
الصريةء ولكنهم كانوا مكملين لها. 

وقد تأثر هذا المحفل بصورة أساسية من ناحية بعسكرية نابليون فى بداية القرن 
التاسع عشر ومن ناحية أآخرى بالرىحانية اليهودية. 

رفى الواقم أعطت هذه العسكرية الممزوجة بأقكار الإخاء والإنسية الناشئة عن 
الثورة الفرنسية لهذه الماسونية انتشارا أوسع» مع الاستناد إلى الروحانية اليهودية 
واتخاذ الإطار المصرى القديم كخلفية لهاء وانتشر المذهب انتشارا عظيماء وتسببت 
جدته فی خلق أصدقاء بنفس قدر الأعداء. ولا ننسى أنه فى بداية القرن التاسع عشر 
- ومن ۱۸۱٤‏ حتی ۱۸٠١‏ - ظهرت فى فرنسا نزعة للولع بمصر فى كل المجالات 
أضافت إليها الماسوتية المصرية خلفية روحانية. 

وهکذا تمتع محفل بیدارید بتجاح كيير منذ نشاته» ويلا شك لم تكن السلطة 
لمطلقة للمؤسسين على أعضاء المحفل بالشىء الغريب. 
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ومع ذلكء واجهت الطائفة أيضنًا - شأنها شأن كاجليوسترو زعيمها الروحى - 
عداوة المسيحين واليهود؛ فقد ظن المسيحيون أن هذا المحفل مناقض للمبادى 
الأساسية للمسيحيةء وظن اليهود أن هناك بعض المتناقضات مع الماسونية المصرية 
ولا سيما الخاصة بكاجايوسترو والماسونية الخاصة باليهود الآخرين الذين سعوا إلى صبغ 
حركتهم بطابع أيديولوجى أكثر منه سياسى,» ويدأت العداوة أيضًا من الشرق الكبير 
قرسا این یرایت زاھ انی افوس لقان حدر افا پچ ارت تدر 
نهاية عام ٠۸۲۲‏ 

وقبل اختقاء الطقس کان قد انثتشر داخل محافل منتشرة فی کل فرنسا: "محفل 
النيل الفياض"؛ 'ومحفل أتباع الحقيقة“ 'ومحفل هليويولس الناهضة › ويمكننا تصور 
أن هذه المحافل كانت تضم آلاف الأعضاء أغلبهم من المثقفين والفنانين والصحفيين. 
وقد أسهموا - كل فى مجاله - فى تطوير أفكار عن الماسونية المصرية ونشرهاء 
ویمکتتا آیضًا ان نتصور آن فی کل محفل کان یتم دراس ویحت کل ما یتاق بمصر 
وکل ما یجری فیها. 

والجدير بالذكر أن مصر فى تلك الفترة اعترفت رسميا بالماسونية بصفة عامة 
ويالماسونية المصرية بصفة خاصة. 

قق ههه نة طن رابات القدرن اسبافل و غر ماله كانت مجر 
تضم محافل ماسونية لكل الانظمةء وهى محافل ذات ثزعة مصرية بصفة خاصة» وكان 
أعضاؤها يقيمون اتصالات نشطة مم أعضاء المحافل الماسونية فى فرنسا. 

ومع ذلك بتعين ملاحظة أننا نجهل بصورة دقيقة الشكل المعمارى لعابد مصرايم 
فى ذلك العصر وكذلك دیکورها؛ ویمکننا الافتراض آن هذا الدیگور کان مصریا؛ وفی 
كتاب جان مالينجيه #۲وہ ااا مدهل "الأصول المصربة للعادات والرموز المأسوببة كما 
'"Orkgines éوyptiennes des Usages et symboles Maçonniques‏ خصص الولف قصللا 
شديد الأهمية للمعابد المصرية فى عهد الفراعنةء ومعابد الماسونيين اليوم. ولذكتف 
ی ان مج الاس ن ال ر ف ا ده و اق 
بالأحرى مكاتا مثقلا بالأشياء والرموز المصرية. 
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والفكرة التى قدمها المؤرخون عن الماسونية هى أن مصر لم تكتف بتقديم إطارها 
الدينى لممارسة الماسونيين لطقوسهم» ولكن استخدم تصميم المعبد المصرى كأساس 
لأماكن العبادة لكل الدياناتء ونجد ذلك بوضوح فى المساجد والكاتدرائيات الكبيرة؛ 
فعلاوة على ارتقاع المباتى» نجد (مذابح - هياكل) ومحاريب وأجنحةء وهناك بعض 
الاحتفالات المتماظة؛ فلا يزال الناس حتى يومنا هذا يحافظون - بطريقة غير عادية - 
على الاحتفالات المستوحاة من الحقبة الفرعونيةء وهكذا فهم الماسونيون النفع من 
اقتباس ديكور العبادة من مصر. 

ويقول مالينجيه: كانت الطقوس التقليدية تمارس فى مبنى يذكر بإطاره الرمزى 
الغموض» ويخلق نوعا من التأثير الروحانى المتبادل بين المعيد نفسه من ناحية ومن 
يقيمون فيه من ناحية ويين هؤلاء والمعبد الأزلى الذى يمه عالمنا الحسى من نأحية 
أخرى" )., 

ويقدم نفس المؤلف رسمًا تخطيطياً مهما للمعبد المصرى» ويظهر بوضوح أن شكله 
'مريع طويل" يرمز إلى الإنسان وهو فى طور الجنينء فالرأس يوجد فى المحراب» 
و"قدس الأقداس" أى الصدر يقع فى "محراب المركب" وياقى الجسم بين القاعة 
المعمدة والساحة . 

وقد أضاف الماسونيون - الذين استوحوا من مصر - بعد روحيا مهما إلى موجة 
الولعم بمصر والإغراب فى القرن الټاسع عشرء عن طريق فصل العالم المقدس عن 
العالم الدنيوى» وذلك بفضل معابدهم التى تشبه المعابد المصرية. 

وفى هذه المرحلةء نفكر فى كاجايوسترو الذى طور الماسونيون أخيراً عمله. 
والواقع» إذا کان کاجلیرسترو قد خلق فی صالوناته وندواته وجلسات السحر والشفاء 
التى كان يعقدها أطرًا مصريةء فإن الماسونيين قد حولوا فى القرن التاسع عشر هذه 
الصالونات والنوادى إلى معابد حقيقيةء وإذا كان كاجليوسترو قد حمل لقب 'القبطى 
الكبير"» فقد أعطى الماسونيون لأتفسهم ألقابًا وققا لدرجتهم الماسونيةء وإذا كان 
کاجلیوسترو قد أراد ادماج العالم فى استمرارية من الزمان والمكان» ققد جسد 
الماسوتبون هذه الفكرة بتأسيس هذه المحافل فى كل مكان فى فرنساء وتدعو هذه 
المحافل إلى روحانية جديدة تقوم على تصور عالم جديد يقوم على سس العالم القديم. 
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ويالإضافة إلى الهندسة وإطار المعبد» ورثت الماسونية المعاصرة عناصر آخرى عن 
معيد مصر القديمةء وتتضمن طقوس المسارة “) للعضو الجديد التطهير بأربعة عناصر 
رئيسبة للحياة وهى: الماء والنار والأرض والهواء. 

وقد تم دراسة هذه العناصر الأربعة وتعليمها منذ عهد قيثاغورث» وأصبحت بعد 
ذلك ضمن الرموز الأساسية التى تسمح بفهم الإنسان وعالمهء والذى يحتل فيه الماء 
مکانا بارزا. 

وفى مصر يأتى الماء أساسًا من "النهر املك“ وكان المصريون القدماء يعتقدون أن 
هذا الماء قادر على تنقية الروح بشرط أن يكون من النيل الذى كانت مياهه مصدرا 
للعديد من الأساطير والألغاز. 

ونميل إلى الاعتقاد بأن الأسطورة المائية لشعب يخضع لتقلبات ظروف المطر 
تختلف تمام الاختلاف عن تاك الخاصة بشعب يعيش فى علاقة مستمرة واتحاد وثيق 
مع مياه تهر يجرى منذ عهود قديمةء وهكذا فإن بعض النقوش الصغيرة 'لكتاب الموتى' 
تمثل تطهير جسد الميت برشه بماء النيل. 

وفى كتابه ”إيزيس"» يصف نرفال هذا العنصر بأنه مياه مقدسة › ويالنسبة 
لعلاقته بالاحتفالات الديثية العيسوية يقول: 

كانت كل المياه عذبة بالنسبة للمصرىء وخاصة مياه النهر» فيض أوزوريس . 

وفى الحفل السنوى لأوزوريس بعد العثور عليه» حيث كان الناس يصرخون بعد 
نحيب طويل: لقد وجدناه» ونحن سعداء بذلك جميعاء وكان الجميع يلقى بنفسه فى 
الأرض أمام إبريق مملوء من مياه الثيل الذى يحمله كبير الأساقفةء وكان الناس 
يرفعون أيديهم صوب السماء طالبين معجزة العناية الإلهية .. حتى بعد الموت وتحت 
عصبياته عندما بتحول المصری القدیم إلى مومیاء. کان يأمل فی أن يسمح له أوزوريس 
بأن دروى ظماه بمياهه ألمقدسة. 

كانت شواهد القبور تقول: "أوزوريس بعطيك مياهًا عذبة! ؛ لهذا كانت الموميات 
تمل کانا ا علی مدره 0 


)+( احتفالات کاثت تقام لابقأف عضق جذدد لین عضر أسرار الجمعبات الأديندة الحديتة (المترجمة). 
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وانتقلت عبادة الماء التى أعادها فيثاغورث عبر الأجيال فى صورة طقوس المسارةء 
وذلك حتى الماسونية الحالية. 

- مكانة مهمة فى بعض الديانات مع - على سبل المثال‎ ET EO 
الوضوء لدی المسلمين والتعمدد لدی / لسیحان.‎ 

وييقى لذا فى النهاية تتاول آخر عتأصر هذا الفصل وهو الماسوندة المصرية 
والفرنسية بصفة عامة فى مصر. 
على نتشر آفكارهم» ويعتقد بعض المؤرخين الماسونيين أن آول محفل مصرى تم تأسيسه 
فى مصر فى عهد بونابرت خلال الحملة» ومن ثم عرفت مصر محافل ماسونية سواء 
مستقلة أو ذات نزعة أوروينة ولاسيما إيطالية وبونانية وفرنسدة غلب الظن. 

وبقول جیرار جالتییه e۲اtاGa‏ 6۵ : إن تاریخ الماسونية قى مصر لا يزال غير 
ذات نزعات أجنبيةء ولاسيما فرنسية ويريطانية ويونانية وألانية" ), 


ويقدم نفس المؤلف هنا تاريخ إنشاء المحافل فى مصر: نشا المشرق الكبير 
الخاص بفرنسا بعض المحافل فى النصف الأول من القرن التاسع عشر مثل محفل: 
"الخبر ٣٥۵‏ ھءاة٤٣٥8i‏ 2ا فى عام ۲ وٴأصدقاء نایليوj‏ |alظaı‏ -oصNap Les Amis de‏ 
plz 1éon le Grand‏ ٦,؛‏ وٴأهرامات مصر عاح ۷ فى الإسكندريةء و'أصدقاء 
التقدم" فى المنصورة عام ۱۸۳۲ . وأما محفل باريس الذى يطبق الطقس الإسكتلندى 
الفلسفى فقد أسس محفل "فرسان الأهرامات" فى القاهرة عام ۱۸١١‏ ومحفل ”أصدقاء 
الكونكورد" فى الإسكندرية عام "۱۸١١‏ . 

ويالإاضافة إلى ذلك ياتى الدور الهم لأحمد على فى تنمية الجمعبات والمحافل 
الماسونية فى مصر وحمايتهاء وكلنا يعلم آن الضباط الفرنسيين الذين بقوا قى مصر 
بعد رحیل جیش پونابرت» کانوا فی معظمهم ماسونیین» وقد اضطلعوا بالفعل بدور 
كبير فى عملية إعادة بث الأفكار الماسونية فى البلد؛ حيث شكلوا مع السان سيمونيين 
جالية فرنسبة شديدة الارتباط بمحمد علی» وپالتالی ذات نفوذ سياسى وتقافى عظيم. 
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وکان الدیلوماسى ماتیق ديلیسبس أحد آفراد هذه الجاليةء وقد ارسله نابلىون - 
الذى وصفه بانه أكثر رجال الإمبراطورية اخلاصا الي مصر ليكون مبعوتًا للعلاقات 
التجارية فى مصر من ۱۸٠١١‏ وحتى أ . ٠۰‏ حدث کان يدير هی وزوچته صالونا دتردد 
عليه الدبلوماسيون والعسكريون. 

وعندما أصبح ملحقًا عامًا لفرنسا عام ١٠۱۸ء‏ طلبت منه حكومة الإمبراطورية بعد 
عامين من مغادرة حملة الشرق تعيين رجل تستطيع فرنسا ونابليون الاعتماد عليه 
لواجهة تأثر الإنجليز وتفوذهم. وعلى الفور أعطى القتصل العام اسم محمد على 
وهذا الخيار السريع والسليم ما كان يمكن القيام به إلا بعد مشاورات طويلة مع 
الفرنسيين المقيمين فى مصرء ويبدو أن غالبيتهم كانوا من الماسونيين كما ذكرنا من 
قبل» ومن ثم يدت فرنسا ترشيح محمد على الذى هزم الإنجليز فى رشيد عام 1۸۰۲ , 
واعتبارًا من ذلك التاريخ بزغ نجم الباشا المصرى فى سماء الشرق» ولم ينس ماتيو 

ديليسبس» وأصبع بعد ذلك "حامى حماة" الفرنسيين فى مصيء ولهذا استدعى 
المهندسين والعلماء الفرنسيين بصورة جماعية إلى جانبه وأرسل تلاميذ مصريين فى 
بعثات مدرسية إلى فرنسا. 

ا ماقو ابی فة سات خراك الزن به سي ابرا وني 
بعده بزمن قصيرء وطلب محمد على من ابنه فرديتان البقاء فى محيط قصر القاهرة., 
وفردينان ديليسبس معروف بطاقاته الخيالية وطموحه الكبير ورغبته فى ثسطير صفحة 
فى كتاب تاريخ الإنسانية العظيم بتركه عملا - كما نعرف - غير مجرى العالم: إنه 
ا 
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المصل التانى 


لعنهة قناة السويس 
( من تمثال الحرية إلى تمثال ديليسبس ) 


إتك الوحيد الذى تفكر فى كل التضحيات 
محاولة شفاء جروحى القديمة' 


بارتولدی إلى صدیقه بتلر ۱۸۸٩‏ 


إلى العمل! يها العمال الذين أرسلتهم فرنسا 

ارسموا للعالم هذا الطريق الحديد 

إن آباء کم الأہطال جاءوا حت هنا 

کونوا بنفس صرامتهم» کونوا بنفس جرآتهم 

إنكم تقاتلون مثلهم على سفح الآهرامات 

وتقابلكم أيضاً الأربع آلاف سنة من عمرهم 

Henri de Borer A4ıiروب هذری دی‎ 

(قصيدة طبعتها الأكاديمية الفرنسية عام )۱۸٦١‏ 
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كان الهواء باردا فى يوم ۱۸۸/١١/۲۸‏ فى الشارع الخامس بنيويورك» وقد 
اجتمع فيه عشرات الآلاف من الأمريكيين المتحمسين للمشاركة فى الافتتاح المهيب 
لتمثال الحريةء ومن بين الضيوف البارزين الذين التفوا حول المثال الفرنسى الشهير 
أوجست بارتولدى كان هناك ضيف شهد منذ سبع عشرة سنة الاحتفاء نقسه على 
ضفاف قناة السویس: إنه فردينان ديليسيس. 

وعندما صعد الرجل إلى المنبر ليلقى كلمته» قامت ريح قوية بإسقاط العلم 
الفرنسى الذى كان يغطى وجه التمثال» وانقبض قلب بارتولدى؛ فلم يكن الرجلان 
متحابین على الرغم من استقبال دیلیسبس لبارتولدى فى مصر مرارا أثناء أعمال حفر 
اة السوين. 

ولكن حزن عميق ألقى بظلاله فى قلوب الفرتسيين الحاضرين فى هذا الحفل 
الأمريكى؛ فقد اضطر الخديوى الذى كان بالفعل مثقلا بالديون إلى بيع كل أسهم قناة 
السويس التى تمتلكها مصر إنجلترا .. وبعد ذلك بوقت قصير لم تستطع مصر 
المضعفة سياسيا مواجهة وضع يد الإنجلیز على البلاد عام ٠۸۸۲‏ 

وکان بارتولدی وديلیسبس على علم تام بان تمثال الحرية هذا كان من المفترض 
أساسا أن يتم وضعه فى المدخل الشمالى للقناةء وكانا يعرفان أيضا أنه منذ بداية 
حفر القناة عام ۱۸0۹ء شهدت القناة أحداثًا غريبة حتى تم وصفها "بال ملعونة". 

واضطر ديليسيس مواجهة قوی كبيرة لاستكمال مشروعه؛ فالاإنجليز والعثمانيون 
ويجزء كبير من المصريين وعدد كبير من الفرنسيين كانوا قد عارضوا فى اليدابة هذا 
المشروع. 

واستلزم إنهاء حفر القناة إرادة حديدية ومثابرة أسطوريةء وافتتحت القناة فى 
التهاية عام ١۱۸1ء‏ ولسوء الحظ تنازل نابليون الثالث وأوجينى اللذان يعدان أكبر حماة 
دبلیسیس عن الحكم بعد ذلك التاريخ بعام وأحد» وذلك بعد هزيمة ثقبلة فى سيدان -ه5 


„. dan 


أ حلك سنوات التاريخ المصرى المعاصر: ذيرن ثقلةء وتدخل الى درجة فرض القوى 
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ولبلوغ قمة الأسى انتهت هذه السنوات العشر السوداء باحتلال البريطانيين لمصر. 
وكلنا بعلم النهاية الحزينة لديليسيس بعد فضيحة بنما. أيمكنثا فى هذا الصدد 
المصريون فى تحويل القناة إلى رمز متفرد للوطنية والقومية العمياء. 
ولم يكن تمثال الحرية التمثال الوحيد الذى تغيرت أقداره؛ فقد شهد تمثال 
ديليسبس هو الآخر طريقًا ملتويا. 
دیلیسبس انتزا ع امتياز قناة السويس. 


تسببت الكيلومترات المائة والخمسون من الصحراء التى تفصل بين البحرين فى 
ضيق شديد للمسافرين الذين عانوا - خلال القرون - من عواصف الرمال وغارات 
اليدى. 

وکلنا يعلم أن سيزوستريس الأول كان أول من أنجز طريقًا مائيا يربط بين النيل 
والبحر الأحمر فى الحقبة الفرعونيةء ولم تقف جهود الماكة حتشبسوت والفرعون سيتى 
الأول طويلا أمام الإهمال والرمال التى دفنت القناةء وانشغل غزاة مصر أيضنا بهذا 
المشروع ف من دارایوس الفارسى حتى الخليفة هارون الرشيد NT‏ 
بالإمبراطور تراجان ٣۲۵[۵۸‏ ؛ فقد حمل چميعهم الحلم الشهير بربط البحرين. 

رقد استهوى هذا المشروع أيضنًا بونابرت» ويعد دراسات طويلة تم تكلبف مهندسه 
الشهیر جى - م لويار Pêre‏ ها J-۷‏ يدراسة المضيق على الطبيعةء واستتتج أن البحر 
الأحمر أكثر ارتفاعًا من البحر المتوسط بمقدار عشرة أمتارء وأوصى ببناء قناة غير 
مباشرة بين النيل واليبحر الأحمرء والتى - وفقا للتقدیرات - تحتاج الى أريع سنوات 

التنفيذ» ولم يتم رفض حساباته الخاطئة إلا فى عام ٠۸٤١‏ 

وعند استلام المذكرة قال بونابرت: إنه عمل عظيم, وان ام استطع إنجازه اليم 
فستسرق منى الحكومة التركية بلا شك يوما مجد المشروء" ( 


13] 


سيمونيين الطريق إلى الإسكندرية للدعوة مشروع حفر القناة؛ فقد كان السان 
سيمونيون يعتقدون بحق أن القناة ستسمح بنشر السلام فى العالم» كما تسهم فى 


قتران الشرق بالغرب. 
حرا ال 


إن مسالة قناة السويس قد تتسبب فى توليد هذا النوع من المشاكل الذى أسعى 
جاهدا - آكثر من غيرى - إلى تجنبهء وأنا على قناعة بان الأمر يتعلق بمؤامرة مدبرة 
ضدى» وأعلن: لن يتم قط الحصول على موافقتى على مثل هذا المشروع» بل وسأقاوم 
بكل ما أوتيت من قوة تنفيذه» وأنا عازم على ذلك وإذا ما أعلنت القوة الأورويية 
العظمى لى اليوم أنه يتعين على أن أقبل هذا الخزى أو أن أستقيل فلن أتردد لحظة فى 
قبول الحل الثانى. إن النمسا تسعى إلى خسارتىء وهى لا تستطيم أن تفعل شيئًا 
بنفسهاء بيد أن قنصلها العام لا يترك فرصة أتهديدى بتدخل الباب العالى؛ فهى تسعى 
إلى تدميرى عن طريق الباب العالى بمجرد حصولها على الفرصة"' (, 

ومع ذلك» أعطى الباشا للسان سيمونيين الضوء الأخضر لبناء سد على النيل. 


ويعد ذلك استقبلهم كما استقبل الدبلوماسى الفرنسى الشاب الذى نعرفهء والذى 
لعب دورا ساسا فی تاریخ مصر: فردیتان دیلیسبس. 

ولد فردیتان دیلیسبس فی مدينة فرسای فى التاسع عشر من شهر نوقمبر عام 
٠ 9‏ وهی ابن ماتیو دیلیسبس e‏ للعلاقات ٠ e e‏ 
محمد على بماتیی OTT N O PON‏ 

ولنستمع إلى كلام فردينان ديليسبس الذى يكشف لنا عبر شهادة طويلة خبايا 
علاقاته مع محمد على: 

کان محمد علی رجلا صارما > وکانت رؤبته لابنه - الذی يحبه حن بدا ت وفقو 
o ah a‏ يتمتاه هو منع اپنه الغالی من آن 
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قفن الحبل والتجديف والمشى حول الحواجز. وعندما کان یاتی سعید لزیارتی» کان بلقی 
بنفسه فوق الأريكة وقد خارت قواه. ولسوء الحظ بالنسية لوزنه كان طقه المفضل هو 
المكرونةء وکان خدمی يقدمونه له سرا بناء على أوامرى لكى يحتمل الصيام المفروض 
عليهء ويتعين فهم أن عرب الصحراء يرون فى البدانة صفة أنثوية وهم يتخمون زوجاتهم 
بالطعام» ويجعلونهن لا يتحركن تقريبًا ليحافظن على استدارتهن. كنت أشفق على 
سعید من کل قلبیى» ولكن كنت أبذل قصارى جهدى لمساعدته بمحاولة تعليمه على سبيل 
المثال لعبة الشيش التى كان يكرهها؛ لأن الجلسات كانت تجعله يتصبب عرقا. وكان 
يفضل تزهاتنا على ظهر الخيول. وبعد ذلك فى حياتى كنت أتساعل عن المعجزة التى 
جعلت ملكا يشعر إزائى بدين كبير من أجل بضعة أطباق مكرونة ونزهات على ظهر 
الخيل بصحبتى. من الذى كان يستطيع أن يتنياً عن تأثير أطباق العجائن تلك فى 
الواقع على مصیری؟ بيد أن انجذابنا إلى بعضنا كان يقوم على أسباب أكثر عمقا 
منها التناقض بين تربيتى وترييته: ألم يكن سليلا لعائلة من الأميين الألبانء ونشأ فى 
بلد غير موطنه الأصلى خرج لتوه من النظام الإقطاعى؟" ". 

وقد أدرك ديليسبس أن الباشا لن بعطى أبدا موافقته لحفر قناة السويس بسبب 
المطامع الأوروبية فى مصرء وأذا فقد قرر إرجاء مشروعه. 

وكان محمد على يقول: "ليكن» فالنمسا وفرنسا تأملان فى وجود القناةء ولكن ماذا 
عن إنجاترا وروسیا؟" (". 

وملا وصول الأمير وتلميذ ديليسبس السابق إلى الحكم الرجل بالأمل والأحلام. 


وخلال رحلة فى الصحراء المصريةء تبادل الرجلان ذكرياتهما القديمةء وانتظر 
ديلىسبس اللحظة المناسبة ليقترح هذا المشروع التاريخى على الحاكم. 

ویروی دیلیسبس: کان سعید یتمتع بحالة نفسية ممتازة. وان منشرحاً ومرحا, 
وأمسك ببدى وظل محتفظًا بها لفترة وهو يقودنى إلى الأريكة التى جلسنا عليها جنيا 
إلى جنب» وكنا منفردين. وكنا نستطيع - عبر إفريز الخيمة - رؤيه مشهد غروب 
الشمس الرائم» والتى بهرنى مشهد شروقها. وفى هذه اللحظة بينما كنت على وشك 
طرح المسالة التى يعتمد عليها مستقبلى» شعرت بالهدوء والثقة. كانت دراساتى 
وتصوراتى عن قناة تربط البحرين واضحة فى ذهنى» وبدا لى تنفيذ خطتى من السهولة 
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الدخول فی تفاصیل: کان بإمکانی تسمیع مذکرتی عن ظهر قلب» ولکنی اکتفیت بعرض 
معطياتها ونقاطها الأساسيةء واستمع لى سعيد باهتمام ورجوته إبلاغى بأية شكوك 
تساوره» والفعل أثار اعتراضات عدة ذات صلة أجبت عليها بطريقة محسوبة لإرضائه. 
وفى النهاية قال لى: إننى مقتنع» وأوافق على مشروعك» وخلال بأقى الرحلة تشاورنا 
حول وسال تنفيذه . وجمع حاشيته ليطلعهم على الخبر» وجلس رجاله على الحصير 
المنسوج من القصب أمامناء ونقل لهم الحوار الذى دار بيننا لتوه» وكان مستشاروه أكثر 
قدرة على الحكم على نزهة بالخيل أكثر من الحكم على مشروع كبير يستطيعون بصعوية 
قياس نتائجهء وفهم هؤلاء المستشارون وهم يرتجلون أن صديقًا لسيدهم رآوه لتوهه 
وهو يقفز فوق الدرابزين يقول بالضرورة آراء ممتازة. ومن وقت لآخر کان يضع يده 
فوق جبينه مشيرا إلى موافقته على الإجراءات التى يعلنها نائب اللكء وعندما تم إعداد 
العشاء» وضعنا ملاعقنا جميعا فى نفس صحن الحساء التعبير عن موافقتنا على نفس 
الرأى .. هذا هى تقرير أمين عن أهم مفاوضات قمت وسأقوم بها على الإطلاق" (°), 


وتم الإعلان رسميًا عن الاتفأق بين سعيد وديليسبس بحضور كل الممتلين 
الدبلوماسيين فى القاهرة. 


بمكان حتى إننى لم أشك فى قدرتى على إقناع الأمير بهاء وعرضت المشروع دون 


ووضعت انجلترا - التى اشتمت رائحة مغامرة فرنسية جديدة فى مصر - عراقيل 
وهكذا بدأ اللورد كالرنتون وزير الخارجية البريطانية فى التوجه إلى سعيد بثبرة 
تهدید. 


ويقول ديليسبس: إن عدم الرضا الذى توأجه به حكومة جلالته المشروع لا يرجع 
إلى عرضه على سموه من قبل أحد الرعايا الفرنسيين؛ فلو أن حكومة جلالته ترى فى 
هذا المشروع أصغر فرصة لفائدة يمكن أن تعود على الباشاء لأرصت باعتماده» سواء 
کان مقدما من قبل رعیة فرنسی أو بریطانی؛ فکل ما یجنح إلى تیسیر العلاقات بین 
الاملاك البريطانية فى أورويا وآسيا يتعين أن يعجب حكومة جلالته. ويسبب عدم اقتناع 
الحكومة بعدم إمكانية الحصول على أية ميزة من تنفيذ هذا المشروع فإنها تعطيكم 
التعليمات بالابتعاد عنه وبالإعراب صراحة إلى الباشا عن أسبابنا التصرف على هذا 
النح" .)١(‏ 
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المساندة المعتوبة وإسراع الأفرتسسين لشراء اسهم الشركة سمحا دتنقدد المشروع. 

ومع ذلك فقد أثبت الفرنسبون بعد ذلك عن صحة الشكوك والمخاوف من المشروع 
حتی سمحوا للانجلیز لا بتكرار سيناريو عام ۱۸٠١‏ بمساعدة الأتراك فی طرد بونابرت 
من مصر فحسب› ولكن نضا باحتلال اليلاد نهد افتتاح ألقتاة عام ۱۸1۹ دعل ة 
بالف ليلة وليلة بحضور إمبراطور النمسا والإمبراطورة أوجينى وآمراء أورويا على 
موسیقی رىجولیتی فبردی ۷6۲۵۱ ٥اهاهوا۴‏ . وکانت مصر فی هذه الأئناء تعيش آزهى 
فترات الوفاق مع فرنسا .. ولكن ككل فترات الوفاقء كانت هذه الفترة تؤذن بطبيعة 
الحال بالنهاية الطبيعية العواطف ويداية القلق بين البلدين. 

وأول ملحوظة على هذه الحقلات الفخيمة هی غیاب اسم بارتولدی من قوائم 
دان “بوق فقن اه فق الل الي اة الي 

ونصل الآن إلى قصة بارتولدى وتمثال الحرية. 
بعرفون أن الخديوى إسماعيل باشا هى الذى طلبه عام ۱۸١١‏ لوضعه فى الماخل 
الجثوين القناة 

ولکن من هی بداية بارتولدی؟ وما علاقته بمصر؟ 

ولد بارتولدی - الذى كان يحمل اسم فرىدرıك‏ Îخغþwؤط Frédêric Auguste‏ ¬ فی 
\AYTE eal‏ فی کیلار بالالزاس, وتوفی والده بعد وای ا E‏ 
حناه الله اة لأرانه. ولخد وفاة الأب EAE‏ 
ا حد آقریا ء الأب وهو جان باتيست بارتولدى Baptiste Bartholdi‏ eanل»‏ الڈی اُصبح بعد 
ذلك سفيرًا لفرنسا فى الولايات المتحدة» والذى لعب دورًا أساسيًا فى نقل التمثال إلى 
امریکا ,. ومضت السثون ودخل بارتولدى الصغير مدرسة لويس الكبير 4١ا6‏ ع ءااما 
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وارتاد خلال هذه الفترة مرسم أنطوان ایتکس A۸٤1٣ E٥×‏ أحد كبار الرسامين المثالین 
الفرتسيين فى ذلك الحين. ولا يتعين إغفال تأثير والدته التى غرست فيه الصلااية 
والنظام» ويصفة خاصة عادة كتابة رسالة يومية اليها. ويفضل هذه الرسائل المحفوظة 
الیم فى متحف بارتولدى فى كولار» يتوفر لدينا معلومات مهمة عن مولد تمثال الحرية 
وتاريخهء وكذلك عن إقامة بارتولدی فى مصر؛ فقد حقق إنتاجه الفنى نجاحا معقولا فى 
فرنسا. وتذكر من بين تماثيله 'السامرى الصالح 1 80n‏ ۵ا الذی رفض فی 
معرض باريس عام ١٥۱۸ء‏ وٴٌالسوابيون )( السبع sعطaںمك‏ اممS‏ ها" الذى رفضه 
نفس المعرض بعد هذا التاريخ بعامينء و'الجنذرال راب ممة۴ اةا6٣ة6‏ ٠ا"‏ الذى كاد أن 
يواجه نفس المصير فى معرض باريس العالمى عام ١٠۱۸ء‏ ولكن بناء على طلب إدارة 
المعرض» وضع المثال الشاب تمثاله فى حدائق المعرض نظرًا لحجمه»ء وكانت المفاجاة 
تامة بالنسبة الجميع؛ إذ أضفى الإطار المزهر للحدائق وعزلة التمثال بعيدا عن تكدير 
القاعات على عمل بارتولدى هيية غير متوقعة. 


وبفضل هذا النجاح الكبير بحث الفتانون والكُثّاب والفلاسفة النابوليونيون 
والمفكرون الجمهوريون مثل السان سيمونيين عن المثال» وأدى اتصال بارتولدى بهؤلاء 
ويالذين يستشعرون بالحنين إلى اللحمة الإمبراطورية إلى وضعه على محور مصر 
SE E‏ المعرض العالمی - ای فى سبتمير ١۱۸٥١‏ - نززل 
بارتولدى ارش ضر اا عن مصدر إلهام جديد وعن مستقبل مزدهر على غرار 
سليمان باشا أو لبار بك أو حتى شامبليون, 


وقد تسلح بارتولدی دلوحة آلوان ويكاميرا تصوبر؛ وڪان من أوائل المصورين 
الذين عرفتهم مصر, وجاب الیلاد وخلد يریشته مشاهد من الحباة الشعبية فى القأهرة 


فصن | للمرة الأولى تمثالی ممنون ٠ Memnon‏ وأدهشت ضخامة التمائيل المصردة 
العملاقة المثال الشاب حتى آثارت لديه فكرة تذفيذ عمل مستوحى من فن النحت القديم 


التى تضفى عليه عظمته أيضاً طابم الخلود. 


4 و الخصب‎ e ډارتوادی‎ e عن فردىتان ا‎ e 


(«) سكان مدينة سواب وهى مدينة ألمانية (المترجمة). 


136 


الكوليج دى فرانس Collège de France‏ و قÛıڌارة‏ |lڊرıرg (A7۷) La lyre du Berbère‏ 
و'ذکری مصر روع" ۲٣اه )۱۸١۷(‏ وهى لوحة رائعة كانت الأصل فى صداقته 
مع الخديوى إسماعيل. كما التقط بعض الصور الفوتوغرافية المهمة ويعض اللوحات 
بالألوان المائية تعكس بصورة وأاضحة مصدر إلهامه»ء ولكن بارتولدى الذى حلم بخلق 
معجزة ثامنة للعالم لم يكتف بالرسم والنحت فقد كان حفر تمثال خصيصا لمصر يمثل 
بالنسبة له تحديا وأملاً فى الوقت نفسه»ء ولتحقيق هذا الحلم الفرعوتى كان يلزمه من 
جهة فرعون ومن جهة أخرى وسيط يسهل له دخول قصر الفرعون. ووجد هذا الوسيط 
فی شخص فردينان ديليسبس الذى التقى به ثلاث مرات: مرتين فى مصر والمرة الثالنه 
فى أمريكا خلال افتتاح تمثال الحرية. وأثناء زيارته الأولى كشف بارتولدى للدبلوماسى 
عن نیته فى تنفيذ عمل ضخم لشهرة مصر, بيد أن فردیتان ديلیسبس ثبط عزيمته و لم 
كف - على حد قوله - عن سكب الماء البارد على حماست" (". 

ففى الواقع» کان فردینان دبلیسبس الذى انتزع لتوه الموافقة على إنشاء الشركة 
الدولية لقناة السويس وإدارتهاء لم يكن يريد لمشروع جديد أن يقسد تنظيم الأمور كما 
تصورها. ومع ذلك استطاع بارتولدى - بفضل ديليسبس» خلال زيارته الثانية لملصر - 
لقاء الخدپوی |إسماعیل باشا. 


ويعد الفبلسوف والجمهورى القوى لابولاى ١۷اه‏ طةا وهو فى نفس الوقت الأب 
الریحی لبارتولدی أول من نادی عام ۱۸٠١‏ بتنفيذ تمثال يرمز للحرية» وجسدت فكرته 
حلم بارتولدى المصرى» ولكن الرجلين كانا يعرفان أن المشروع لن ينقذ دون مساندة 
حاکم. 

وبعد عامين خدمهما القدر فقد انبهر الخديوى إسماعيل بلوحة بارتولدى التى 
رسمها خصيصسًا المعرض,» والتى أطلق عليها "ذكريات مصرية قديمة'» وكان حاكم 
مصر رجلا مستنيرًا ومتحضرًاء ولذا أآحبه الفرنسيون ودعوه إلى العاصمة الفرنسية 
واستقبلته بصفة خاصة جمعية مناهضة العبودية التى كان يرأسها - وهى لعبة القدر 
- لابولاى الشهير» واغتنم بارتولدى الفرصة ليقترح على الحاكم إقامة تمثال ضخم فى 
المدخل الجنويى للقناة. 

وكان المشروع الذى قده للخدیوی یمث تمثالاً يبلغ ارتفاعه حوالی ۸۲ متراء ويمثل 
امرأة ترتدى جلبابًا وتغطى رأسها بالطرحة التى كانت تضعها الفلاحات المصريات 
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فوق رؤوسهن» ويرمز هذا التمثال لمصر وهى تحمل النور لآسيا. ويبدو أن الحاكم كان 
e‏ لأن النحات دداً فی العمل عرض مشروعه مشفرعا بماكست على الخديرى» 
ووصل إلى مصر وهی البلد التى كان يعرفها منذ زيارته التى قام بها عام ۱۸٠۷‏ وذلك 
فی شهر مارس عام ٩۱۸1ء‏ وقدم مشروعه وماکیته إلى إسماعیل فی ١‏ أبريلء» وکان 
رأى الخديوى أته يفضل أن يرى الشعلة محمولة على رأس التمثال على طريقة 
الفلاحات .١(‏ 

والواقم أن طلب الخديوى لإدخال بعض التعديلات يفترض التزامه على الأقل 
بطريقة جزئية إزاء النحات؛ فمن الصعب تصور تنفيذ بارتولدى لماكينات بالحجه 
الطبيعى وتجهيز تصميمات والقيام برحلات دون أن یکون الحاکم - وهو رجل بالغ 
السخاء - قد التزم إزاءه ادنا ولكن ليس لدينا أى دليل على هذا اليوم» وليس لدينا 
ما یثبت أيضا أن يكون الخديوى فى لحظة غبطة قد طلب إلى النحات تنفيذ مقبرة 
ضخمة لهء بيد أن متحف بارتولدى يحتوى رسما رائعا لمقبرة صممها الفنان فى 
٩0‏ ولم يسمح البذخ فى افتتاح القناة فى ۱۸1۹ ثم إفلاس مصر وخلع الإنجليز 
لنائب الملك باستكمال مشروع بارتولدى. 

واقترح لابولاى على بارتولدى السفر إلى الولايات المتحدة حيث كان معترقا 
باسمه كفبلسوف وكعاشق للمؤسسات الأمريكيةء ووصل بارتولدی إلى أمریکا فى ۲١‏ 
يونيو ١۱۸۷ء‏ وأتبهر بمنظر مدخل ميناء نيويورك» وتم تقديمه فى دوائر الفنانين 
والمفكرين ورجال الأعمال الأمريكيينء وظهرت مرة أخرى فكرة لابولاى بإقامة تمثال 
كبير يرمز للحريةء وتم تعديل مشروع تمثال السويس مرة أخرى ليتحول إلى تمثال 
نىوبورك. 

وألمحتث بعض الصحف آنذاك بأن بارتولدى قد أعاد بيع المشروع» ولكذه دافع عن 
cl Mog‏ نه لم یرسم سوی رسم تخطیطی صفیر لتمثال قنا 
السويس» بالرغم من أن الماكيتات المحفوظة تشهد بجلاء على أن الأمر كان يتعلق 
بسو حم 

وانتهى تمثال السويس بأن تحول إلى تمثال الحريةء وطالب كثير من الفرنسيين 
آنذاك أن يكتب اسم مصسر على الأقل على القاعدةء ولاسيما بسبب التعديلات التى 
أدخلها بارتولدى على التمثال والمستوحاة من مصر سواء على دكته الهرمية أو على 
شكل منارة الإسكندرية على قاعدته. 
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وأراد علد کییر من أصدقاء مصر القرنسنين أن دعددوا لمصر حقها باهدا ئها 
وعلماؤه. 

والتمثال المصرى الذى كان من المفترض أن يصبع رما لأمريكا والأرض الجديدة 
ها الفرة الترت رالؤن e‏ 
زصول المرب فى عرض ياء فيويورك يفم تمثال الخرية المضري شمزة خريية. 

وإذا كان مصير تمثال الحرية هو التحول خارج البلاد؛ فإن التمثال الآخر آى 
تمثال دىلىسبس قد عرف مصیرًا مماثلاء ولکن داخل مصر نفسها . 

فقد طلب الأمبر اُوجست دارنبار و6۲ط٣٥A'‏ eاوuوںA‏ هذا التمثال من النحات 
ایمانوږل فریمە Emmanuel Frenie†‏ وتم افتتا ج تمثال ابی القناة قی ۱۷ نوفمیر ٠۸١۹‏ 
ی دعل ثلاتىن عاما بالضبط من افتتاح فنا ة السويس. 
المفترض أن یكون رمرًا لفترة وفاق مصردة - فرنسيةء إلا أن التمثال قد تحول غداة 
حرب السويس وبعد القصف البريطانى - الفرنسى لبورسعيد رمرًا لانفصال مؤلم بین 
مصر وفرنسا وعلامة رمن مضی › وقد طرح التمتثال E‏ وأهمل کر فن أربعین عا 
قبل أن يصبح مادة لبعض الإصلاحات الساذجة بفضل الجهود التى تستحق و الثتاء 
لجمعدة اصدا ء قثا ة السوبيس وفردیتان دلیسیس› وأصبحت شلھ الحمعية مح حمعىتها 
الا - سوس İl ùl‏ ة ue Lyonnaise des Eaux‏ معملا ا لتصالح والتعاون 
الاقتصادى دان الدلدين. 


ویتسنی اذ ا الذى e‏ التاصر ee ml‏ فنا ة 
اللحظة ذاتها ya‏ گان ذلك فی یولیی ۱۹٩٩‏ ۰ 
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الفصل التالث 


السحر وقد خول إلى مهنة 


Ds دزرائیلی‎ 


بعد عشرة قرون من الأبحاث والاستيهام والبعثات العسكرية تارة والعلمية تارة 
آخرى» انتهى الولع بمصر بخلق سحرتها. 

عاش سحرة مصر فى العقود التى تلت افتتاح القناة فى عالم متقلب؛ حيث آدى 
تواتر التقدم العلمى والتغيرات السياسية والتحول إلى الديمقراطيةء بل ونشر مفهوم 
امقر الى مياق جال من 'سهرة فس وول اتاق الاي اتب هة القدر 
الى قدرل ألى ممما مرا هاون الخو ن فاد ك آي ت ااا 
وعلم المصريات» وبصفة عامة اللغة والأدب العربيان فى هذا المجال. 

وكان بعض السحرة الجدد لا يمتلكون شهادات عالية؛ فقد كان لهم حظ المولد فى 
مصر أو الانحدار من أصل مصریى» أو ريما حتى الانتماء إلى هال عملوا بمصر خلال 
السنوات التی سهم دیلیسبس فى أن يجعل منها آرض ميعاد. 

ومع ذلك فكان معظمهم مبشرين ممتازين "للمصرية" بما أن كل واحد متهم كان 
موسوعة متحركة عن موضوع مصرء ويحفظ فى مكتبته أدوات ضخمة للعمل: 
شفافات» وأقراصًا مضغوطةء وسبل نفاذ مباشر إلى أرشيفات العالم بأسره؛ كل ذلك 
أصبع ضروريًاء لأن هذا الانجذاب إلى مصر تحول إلى مهنة توافق الموضة ومريحة أيضاً! 


وسحرة مصر الجدد ¥ يجذبون الناس» ولكن يصدمونهم ويقرعونهم ويفاجئونهم. 
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ومع ذلك يتعين القول بانه لا يزال يوجد فى فرنسا مسحورون بمصر على الطراز 
الذين أصبحت مصر سبب وجودهم ولا مجرد أداة لكسب عيشهم. والأمر يتعلق بعلماء 
مصریات ممتازين»؛ وهم ورثة شامبلىون ومارییت مثل جان لوکلان a۸اءeا‏ ٣۵عل»‏ وجان 
قبلیب ووبەه Jean - Philippe Lauer‏ وکریىستيان دیرۈش yiڍÛكgر Christiane Desroches‏ 
.Nohlecourt‏ وجان ايف أمبیرور Nicolas Grimal Jlaıرڄ gig «Jean - Yves Em peur‏ 
وتلاميذهم الذىن دعملون تحت شم ۽ مصر الحارقة» وهم کذأك کتاب ممتازون ددا من 
جون لاکوتور ھا ٣۵٥ل‏ وحتی روپبر سولیه ۴٥۲۴۲۲5016‏ مرورا بجاك لاکارییر 
Lacarrlere‏ uesچءەل‏ وجىلیار سىنووپه Sin 0u6‏ berاGi»‏ وکذاك مدرسون وپاحتون ممتازون 
من جاك ىرك Berque‏ acguesل‏ حشى آندرده رjgaı André Raymond‏ مرورا بشارل فال 
eha 1‏ ویروو ایتان ۸۵٣۵ا‏ ٥ہں8r»‏ وھتری لورائنس ۸٤۵۲ا »٣٣y‏ وۈفیلیب 
رینبه Ré nier‏ ipPeااPh›‏ وجان بییر بارتوڵی ه82۲ e47 - ۴1e‏ لىجچان مارسیل همبرت 
Marcel Humbert‏ eanل‏ وآ^رۈىن وغيرهم. وهم دا ~ كل فى مجاله - خلاصة هذه 
القرون من الولع بمصر فى فرنساء ويتميزون بآنهم يحملون سلاح المعرفة والحب لمصرء 

والمثير للدهشة هو أن السحر يمصر يقتصر - فى يومنا هذا - على مجالي: 
مجال طم المصريات باهتمام متزايد بالإسكندريةء ومجال الرواية لا الأدب. وتغيب اليوم 
والتضوير الفترن ترص أنه رالقعن الس ن الاساعم الصنة واا 
الموسيقى والسينماً. 

يغيب هذان الفنان عن مجال الولعم بمصر فى فرنسا؛ إذ يستلزمان ما أطلقت عليه 
فى بداية الفصل 'ضرورة أن يكون الشخص مسكونًا" أى ضرورة دخوله فى علاقة 
خيال مع مصر؛ وهذا للأسف ما تسمح الوسائل التقنية المتقدمة فى يومنا هذا 
۰ فرنسى يزورون مصر كل عام» ويتوقع الخبراء تضساعف الرقم من الآن 
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وحتی ›»۰۰٠‏ وپتعبیر آخر سیعیش حوالی نصف ملیون فرنسی سحرهم بمصر على 
أرض الواقم بين معبدين ومتحفين بصورة سريعةء ولكن ملموسة. 

وهذه الظاهرة من حب مصر على طراز الوىجبات السريعة يهدد بتراجع متزايد - 
م و النتل لد ارت ااال قى آل اقسا الت القن اف عة 
مغروس عن طريق أعمال كبيرة ولحظات عظيمة صنعت مجد هذا التعانق الفرنسى - 
الع فاا ق ن اخ 
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خاقمه 


هكذا تنتهى رحلتنا فى تاريخ هذا الولم» ويتعين الإضافة بأن أبسط اكتشاف 
أثری فی مصر الیوم - کما کان الحال دائما - یبهرنا ویزج بنا فى واقع متغير دائعا ؛ 
فلم يكف الفراعنة قط عن غزونا. 
الصليبية من ناحية وروح التذوير من ناحية أخرى. 

وبظهر فى الفترة التى تفصل بين هذين التاريخين - الانتقال من التفكر السيأاسى 
من مشروعات الغزى من جهة وإلى ظهور مهنة "القنصل“» وكانت هذه المهنة بالفعل غطاء 
سباسنًا ممنوحًا لمندوبى الوكالات التجارية الأجنبية فى حيز متوسطى حكم عليه 
بالعيش على تجارة العواطف وعلى العيش أيضا من عشق التجارة. 

وما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر كان مشروع الفيلسوق الالمانى ليبنتز 
ومهمة "التجسس" أو "الاكتشاف" التى قام بها البارون توت أهم علامتين لتحول الفكر 
السياسى ألى انجذاب قوی کو عهدذ النظام القديم» وهكذا کائت اعمال التنوبر فى أدب 
فولتير وموسيقى رامو أول علامتين لولع فنى ونوع من همزة الوصل بين المشروع 
الدينى لعام ٠٠٠١‏ والمشروع العلمانى لعام ٠۷۹۸‏ . أما همزة الوصل الفنية والثقافية 
الفرنسىء» بينما انتهت الحملتان بهزيمتين محففتين. 

وفى القرن التاسع عشر أعطی السان سيمونيون من جهة والحركة الرومانسيه من 
حهة أخرى دفعة جديدة للحماية التى كانت تمارسها مصر على فرنسا. 


145 


ويفضل جهود القرن التاسع عشر وورته فى مجال المواصلات تحولت النظرة 
لصر إلى رغبة قوية لتغيير العالم وتحويله إلى ما نطلق عليه اليوم 'القرية الكونية'. 
ولكن ثمرة ردة وراثية وميراث لقرون طويلة فى اللارعى الشعبى؛ فمصر مرتبطة ارتباطا 
۰ با لموروث الدينى لهذا e‏ العسكرى ويقدراته العلمىة. 
وأدی الثيلء »> لكل هذا الس ام واقعًاء أا الول فهو إأعادة ابتكار أيديةء ولهذا فان 
شاتويريان لم يخصص لبحثه 'النسبى" عن مصر سوى أريعين صفحة» بينما خصص 
كل من نرفال وفيلسيان دافيد وديليسبس لهذا البحث أهم أعمالهمء وهناك آخرون مثل 
شامبليون وجان فيليب لووير خصصوا لهذا البحث وجودهم بأسره. 

e‏ مں a‏ العادية أالتقاد اذ لى e‏ ا e‏ النفان 
طربق لوحة مفاتیح الحاسوب وأقراصه اللضغوطة وأقراصه المرنة. 

وهنا نجد غالبا مصر وقد تحولت إلى حيز يجدر استغلال ثرواته الثقافية بكل قوة 

وتظهر بعض العادات الحديثة التى تخص بعض المتاحف أن هذا الانجذاب 
الروحى النبيل يغير مساره حتى يصل إلى مركنتيليه * قريبة من الحالة المرضية. 

ونمل أن حب مصر المتعاظم سیشکل المضاد الفعال للسموم. 


)+( نظام اقتصادی نشا فی أوروبا خلال تفسخ الإقطاعة لتعريز د نرو ألدولة بتنظيم الاقتصاد واعتبار 
المعادن الثمينة ثروة الدولة الأساسية (المترجمة). 


146 


الهوامش 


Gérard Galtier, “La Maçonnerie Egyptienne, Rose Croix et Néochevalerie ou les fils de (\) 
Cagliostro" éd, du Rocher, Paris, 1989, P. 21. 


Jean Mallinger, “Les Origines Egyptiennes de Usages et Symboles Maçonniques", éd. (¥) 
Imprimerie F. Planquart. Lille, 1978, p. 23. 


Le livre de la Bibliothèque Nationale, daté de 1787 et intitulé: “Confessions du Comte (Y) 
de Cagliostro", fournit peu d'informations sur son enfance et ses parents. Voir le microfilm 
n14710712 ã la B.N. 


Gêrard Galtier, Op. cit., p. 77. (٤( 
Ibid., p. 79. (o) 
Jean Mallinger, op. cit., p. 24. (Y 


Gêrard de Nerval, "Oeuvres" (Les Filles du Feu, Isis), éd. Classique Garnier, Paris,(V) 
1986, pP. O52 3 a53. 


Gérard Galtier, op. cit., p. 149. (۸) 
lbid., pp. 149 - 150. (٩) 


Voir: “Cent ans du Canal de Suez", R. E. B, DUFF., pp. 19 - 22; éd Maritimes et (١ ۰) 
d'Outre-Mer, Rennes, 1971; et “Moi, Ferdinand de Lesseps" de Alex de Lesseps, êd. Olivier Or- 
ban, Paris, 1985, pp.53-54. 


Alex de Lesseps, op. cit., p. 55. (1١( 
Ibid., p. 23. (١ ۲( 
lbid., p. 70. (1) 
!bid., p. 83. (£) 
Ibid., p. 94. (ه ا(‎ 
Bertrand Lemoine “La Statue de la Liberté" éd. Mardaga, Liège, 1986, p. 32. (1Y 
lbid., p. 65. (1۷) 


147 


قائمه بأسماء الأسطوانات المرتبطة بالموضوع 


برلیوز هیکتور :ec†0r‏ 02ا6۴ : 


قبل أن يؤلف برليوز غنائيته الشهيرة "موت كليوياترا"» كان قد ألف غنائية أخرى 
تحمل عنوان "ممر البحر الأحمر eوuهR Passage d٠ اa Mer‏ ا" وهو عمل ألفه فى 
شبابه» ولكنه فقد لسوء الحظء ومن ثم وردت مصر والشرق مرتين فى أعمال الملحن. 
ولنيداً "يموت كلبوياترا" التى نملك التسجيل لأفضل أداء لها للمغنية جانيه باكر مةل 
#٠‏ بصحبة أوركسترا لندن السيمفونىء ونجد أيضً على نفس هذا التسجيل توزيعا 
جيدا 'لليالى الصيف" ويوجد إصدار آخر لنفس العمل تغنيه المغنية نفسها لدى 
استودیی يمى EM S0‏ . 

ا ا ر اا راه فو اا ر روفو ماو ع راد 
افىکتور هوجو واأفضل تسجیلاته هو تسجیل کولان دافیس ٥٥1۱۸ ٥2۷i‏ بمصاحبة 
أوركسترا لندن السيمفونىء» إصدارات فيليبس مجموعة الكنوز الكلاسيكية رقم 
Thêsors Classiques 0+۰... ۹%‏ . 

وأخيرًا فى "طفولة المسيح" يتعين القول بأن الفقرة المعنونة "الهروب لمصر ا 
تتضمن سوی جملتین صغیرتین تمران بصورة شبه غير مدرکة» وهما مستوحیان من 


الشرق. 


: David Félicien دافید فیلسیان‎ 


e‏ ۴ بان دافید غير معروفة اليوم تقريباء ومع ذلك ببذل باحثون وناشرون 
جهورًا حثبثة لإخراج هذه الموسيقى إلى النور. 
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ومن کل عمال فیلسیان دافید لا يملك رادیو فرنسا سوی مقتطفات من ولو 
البرازيل وتلاث مقتطقاٹ من "الصحراء» وكذلك تفردر حان ندنر يارتولى؛ ققد سجلهاً 

ومع ذلك لم نجد فى أرشيف رادي فرنسا إلا تسجيلاً واحدا "لتبجيل الله -أهاو ور 
atin Aah‏ » وهو تسجیل سیی» مدته ست دقادق. 

ومن ناحية أخرى هناك ست مقطوعات لدافيد تم تسجيلها على أسطوانات» ولكن 


النسخ نفدت للأسف. 
١‏ - دائرة السان سمونين . 
۲ - "الحدایات". 
e‏ 


٤‏ - حزن جارية الحريم. 

٦‏ - الراين الألانى. 
الحادى والتلاثين من ينار ۱۹A‏ أداء ُورکسترا موښدلیه ولانجدوك روېلون» يقبادة 
سیریل دیدریتش» بقصر مهرجان کان. 


دوکاس بول اںuھ۴ Duka‏ : 


ٹشکل کل من ¥ بیری ۴٤۲|"‏ 4ا" و'مطلق الجن "L‘Apprenti Sorcler et "yıl:‏ 
"lyeucteاP‏ » مجموعة من روائع أعمال لا تتمتع اليوم بأية شهرة. وا بيرى" - 
ا لملستوحى من مصر ~ هو فى واقع الأمر لوحة مصرية فارسية أكثر تعبيرًا عن 
بیری' الذی آلفه برجمولر ٣eااuہوrںط‏ او الذى آلفه تشومان ١ة٣٣ں۸ءs‏ وهناك تسجیل 
حی من رویرتی بینزی ۴٥٥۲۲ 5٣21‏ وآورکسترا بوردو أكيتان» مجموعة فورلان 
دىجıتال‏ 6545 Forlane Digital AD45 ISM‏ , 
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: Gretry André Modeste wudgh — Aq جرینر 6 أندرد‎ 


ظلت "قافلة القاهرة" فى طى النسيان لفترة طويلةء ولم يظهر التسجيل العالمى 


: Massenet Gules Jl> 4iيسام‎ 


تم إجراء عدة تسجيلات 'لتاييس“ ولكن أفضلها تسجيل حديث عزف فى ٠۹۷١‏ 
لدی آیمی مع بیفرلی سلس !اا8 را6۲اهB»‏ وشیرلی میلنس ۸8٥ا‏ ار6٥؛‏ وریشارفان 
الاس Ri ۷ A18‏ بأورکسترا فیلارمونی الجديدة ۲٣٥/١,‏ 2اآ۴۸ 6W‏ بقيادة أورین 
مازيل Lua 32e‏ (مرجع الأسطوانة )٥,16702799۸801‏ . 


: Remeau Jean Philippe أمو جان لیب‎ 5 


مړ هړ ڪ 


فی آویراه الشهبرة "الهند اف ãıة pû « Les Indes Galantes‏ تسجيل مقطوعة 
'الصربة ضمن مقطوعات أخری بقيادة جان بییر دوتیل Due‏ ۴۵۲۲۵ - عل مع 
اورکسترا کان ٥6۸‏ إصدار کالیوب ممهاا3٥»‏ رمز ۸50 9838 ,ا6۸ . 
المایسترو ج. ب. بيار اا¡ .۶ .ل» لدى إيراتو (مرجع الأسطوانة: 57۷850) . 

وبالنسية لعمل رامسوز الآخر 'زرادشت Zorocastre‏ « وقد دم تسجله بقبادة 
سیجیسرا کد کورجکس لدی دونش هارموندا موند ی Deutch Harmonia Mundi‏ عام ۱4A‏ 
(مرجم الأسطوانة: 815 ,1999 (HN‏ . 

كما ألف رامى عام ۷٤١۷١‏ أيضسًا الباليه الجميل: "أعياد النشيد والحب ۴‰ 5٠ا‏ 
"de Hymne et de Amour‏ وĞتحمل‏ کعنوان فرعی ql"‏ مص ‘Les Dieux de Egypte‏ 
ونتكون من ثلاثة فصول: "أوزوريس" و"كانوب" و'إيزيس" وقد تم تقديم هذا الباليه آخر 


مرة فی ۱۹۰٤‏ بأوپرا باریس. 
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رد نکه أنطو نين Reicha Antonin‏ : 


: Sa † Sas ٥ale سان - ساینس کامیل‎ 


ان الكونشرتو رقم 0 الخاص به والمسمى المصرى' تم تسجیله عدة مرأات» ولكنذا 
ری ان أفضل أداء کان لسیكولینى لدی اصدارات يمى . 


ا 
مدکره ّ 
کر عن عر 
٠‏ عرو مصر 
فدمها : لیبنتز 


مذكرة عن غزو مصر 


قدمها : ليبنتز 


مأخوذة عن جريدة الأندبندنت العدد الصادر أول مارس ٠۸١١‏ 


فی عام ۱۱۷۱١‏ عندما عرب لويس الرابع عشر عن رغبته فى غزى هولندا استشعر 
ارا انت اغ )ال ارا الحراف الرخها ان هك أن ر على رام فن 
جراء خطط الغزى تلك وذلك الموقف العدائى» وكان حاكم مقاطعة مايتس فيليب دى 
شوينبورن" - الذى أصيح محل سخط اللك بعد أن كان حليفه - اول من استشعر 
الخطر» وسعى الى إيجاد سبيل لتفادى هذا الإعصار القادم. وقد نجح البارون دى 
يوانبورج Bi14‏ وزدر دی شوپتبورن ومستشاره فی إيجاد هذا السبيل وتقديمه 
له؛ فقد كان الوزير يرتبط بعلاقات صداقة وثيقة مع ليبنتز. وعلى الرغم من أن ليبنتز لم 
يكن بيلغ من العمر آنذاك سوى خمسة وعشرين عاماء فإن ذكاءه الحاد اذى كان بنقذ 
بقوة عبر كل العلوم الإنسانية كان قد اتجه نحو السياسة بعد أن ألقى نظرة ثاقبة على 
العلوم التجريبية. وكان ليبنتز قد أعد را لنوع من الحروب الصليبية الجديدة ضد 
الشرق تتفق واحتياجات الحضارة الحديتةء وثلعب فيها فرنسا دور E‏ 
لواعمة الظروف لتنفيذ المشروع فقد أطلم ليبنتز بوينبورج على المشروع فعرفه الأميرء 
وكان المشروع يخدم بطريقة ممتازة أهداف الأمير فتلقاه وأرسله إلى ملك فرنسا 
بالطرق الرسمية والدبلوماسيةء ولكن خوقا من عدم بلوغ هدفه المباشر والفورى من 
وراء المشروع إذا ما رفض اللاك الاقتراحء آثر الأمىر التحفظ الشديد» وأرسل له 
الخطوط العريضة فقط للمشروع محتفظًا لنفسه بالتفاصيل. 

وكلف ليبنتن بكتابة مذكرة أولى باللغتين الفرنسية واللاتينية وجهت إلى لويس 
الرابم عشرء وفى هذه المذكرة ثنى الأمير ملك فرنسا عن غزوه لهولنداء وأظهر له - 
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بطريقة تتواعم مع روح العظمة وحب المجد اللذين كان يتسم بهما - إمكانيه تحقيق فتح 
أعظم كفيل بأن يلحق بحكمه ويمستقبل فرنسا سلطة بلا حدود وشهرة أبدية. بيد أنه لم 
يكشف للملك عن موضوع الغزى المحدد وسبل تنفيذه» واكتفى كاتب الوصية برفعها 
مبدشسًا للملكء واحتفظ لنفسه - إذا ما لاقى استحسان الملك - بحق تقديم التفاصيل 
المطلوبة وإثبات يسر تنفيذهء وينما استمرت المفاوضات وانتظرت نتائجها فى ماينس, 
فصل لويس الرابع عشر فى المسالة بزحقه نحو هولنداء وهكذا صدق حدس الأميرء ولم 
يجد ليينتز ضرورة من إضافة أية تفاصيل لمشروع أصبحع هدفه الأساسى مستحيلا. 
ومن جهة أخرى تسببت الوفاة المفاجئة لكل من البارون دى بوانبورج وا لأمير فيليب دى 
شوپنبورن فی دیسمبر ۱٣۷۲‏ ثم فبرایر ٠١۷۳‏ فى ضياع أمل ليبنتز فى إمكانية 
سماعه» وذلك لحرمانه دفعة واحدة من وسيطية القويين. 

وفی دراسة قمة أعدها العالم الألمانی الدکتور جوهراور ۴۴۲ B٣٣‏ - سنعود اليهاً 
لاحقًا - أكد فيها كثيرًا على نقطة أن ليبنتز التزم بالا بقدم للملك سوى معلومات غير 
واضحة تتمثل فى مجرد خطوط عريضة. ومع ذلك فقد كان هناك هدفان سعى هذا 
العبقرى إلى تحقيقهما من وراء المشروع: الهدف الأول يتمثل فى خدمة مصالع دوقية 
شوينبورن بتحييد أنشطة لويس الرابع عشر الخطرةء وذلك بتقديم فريسة له فى بلاد 
بعيدةء وكان هذا الهدف وقتيًاء وأدى قرار ال ملك المفاجي إلى القضاء عليه» ولكن كان 
هناك هدف آخر أهم وأخطر وهو مزج مصير هاتين الحضارتينء وذلك عن طريق 
اتصال بين الشرق والغرب. وهذا الهدف الثانى» ظل فى خاطره لزمن طويل وعمل على 
تحقيقه بحماس مشروع منذ شبابه وحتى بلغ عمرا متقدمًا بنفس القدر من الجد 
والتفضيل. وما يثبت ذلك هو وجود مذكرة ثانية أكبر من الأولى ومكتوبة باللغة الفرنسية 
فى صورة خطاب موجه إلى لويس الرابع عشر ومتضمن موضوع الحملة وسيلها 
بطريقة محددة؛ وپیدی أن السيد جوهراور کان دجھلها ونشرها هرفمانرز ٣5‏ ھ٣]؟fهH‏ عام 
٠‏ (. والحق أن نص الخطاب المنشور - وكان يحتوى على أخطاء إملائية - 
لا يتضمن تاريخ نشر ولا اسم دار الذشر أو أية معلومات لازمة للحكم على صحة 
ومصداقية أى مطبوع. 

ومع ذلك فهذا الخطاب موجود؛ وېحمل فی فحواه أدلة دامغة ثبت مطابقته لفكر 
ليبتتزء ولم يستطع السيد جوهراور أبدًا إثبات أنه لم يكن ضمن المذكرات التى تسلمها 
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السبد دی بومبون ۴٣۳٣۳٥٣٣۵‏ وزیر ویس الرايع عشر؛ وأصدر ايصالا يتسلمها فی 
بوانبورج؛ ففی برقية له فی ۲٢‏ يونیو ۱١۷۲‏ يقول بومبون: "لن أقول لك شيئًا عن 
مشروعات حرب مقدسة؛ لأنك تعلم أن هذه الحروب لا توافق ذوق العصر منذ عهد 
القديس لويس . 

على أية حال» يبدو آن هذه الوشقة لم تكن موجودة بأرشيف وزارة الخارجية؛ حيث 
بک جوقراو و ا ات الاق اى الى رة 

وهناك أيضسًا أمر مؤكدء وهو أن ليبنتز لم بتوقف عند هذه الرسالة أو المذكرة فمن 
بين أوراق هذا الرجل العظيم التى تم اكتشافها بعد وفاته» وجد فى مكتبة هانوفر 
مذكرة ثالثة مكتوية باللغة اللاتينية ومكونة من تقارير فى شكل فصول تتذاول موضوع 
الحملة نفسه إلى مصرء وفصل فيها ليبنتز أفكاره بدقة وتوسع أكثر من المذكرتين 


الساىقتبن. 

ای و لقرائناء ویری السيد جوهراور آن هذه المذكرة ام 
رة اختفت ایم من فرنسا قد و PE EE‏ 
ای هده الحقة e ai‏ انابلیون بوص اكتشاقاء وهذا یثبته الخطاب التالى 
السنة الحادية عشرة من الجمهورية. اد ۰د موريتيه»ء القائد العام إلى القنصل الأرل. 
ORE N i el ep TE ap‏ 
بمكتية هانوفر» وأعتقد أنكم ستهتمون بقراعتها. 

وتفضلوا بقبول - سیدى القائں - اسمی آيات الاحترامح والاخلاص. التوقيع: 
ادوأر موریتیه. 
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وكان الخطاب مشفوعًا بمخطوط تنشر اليوم لأول مرة ترجمة فرنسية كاملة له. 

وهذا المخطوط الذى يضم أفكار ليبنتز الرئيسية يتكون من ٠۹‏ صفحة من القطع 
الصغير مرقمة ومكتوبة باللغة اللاتينية بحروف فرنسية ويخط يد واضح أنها ألمانية. 
وهتاك حدث جدير بالملاحظة» هو أن هدا المخطوط کان حتی عام \A\o‏ دان یدی مونج»؛ 
ا حد قد م کاتمی أسرار نابلىرن: والذى لم يكن فحسب - كما تعرف - القاید أإعاء 
للحملة على مصرء بل أحد القيادات المسكرية أيضًا؛ فبعد أحداث المائة يوم وانسحاب 
تابلىون اا من مسرح الأحداث» آود ع العضو الشهير لمعهد مصر المخطوط فى 
سنقرأه» ويوجد أسفل خطاب موريتىه الذى نقلناه لتونا ونصه: 

"أقر أنا الموقع أدناه - أمين مكتبة المعهد - بأن السيد مونج عضو المعهد قد 
سلمنى مخطوطً لم ينشر لليبنتز. وذلك لإيداعه بالمكتبة" باریس - ٥‏ ولیو ۱۸٠٥‏ - 
شارل. 

والخطوط بالاضافة الى وشقتين أصليتين ويعض الوتائق الأخرى ذات الصلة 
لا تزال محفوظة بالمكثة سالفة الدذكر. 

وفى عام ۱۸١۸‏ قدم السيد جوهراور أمام أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية 
بحثًا علميا قيما عن هذه الوثائق» نشر فى دورية المعهد ) ومع تقرير للسيد مينييه 
الأمين الدائم للمعهد "ء وأخيرا فان النص اللاتينى للمخطوط الموجود بعد بحث السيد 
جوهراور ضمن ونائق الإثبات ظهر مرة أخرى مع تعليقات موسعة فى كتاب خاص 
لهذا المؤلف (). 

وجذىت هده الإصدارات - رغم حصرها داخل دائرة علمية ضىقة 2 الانتباه مرۀ 
ويتعين فى يومنا هذا أن يحفظ هذا العمل فى أرشيفات تاريخنا السياسىء» ونعتقد بأننا 
نقوم بعمل نافع بتقديمه لكل من يهتم بمصالح بلادناء ويكتابته للمرة الأولى بلغتنا. 

وأما الأهمية التي يكتسبها الآن» رغم كتابته منذ أكثر من قرنين من الزمانء فإن 
الثناء الذى أطرى به أحد أهم ناشرينا مؤخرا يشرح أهمية هذا العمل. 
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"فى عهد لويس الرابع عشرء وجه ليبنتز العظيم - الذى كان عقله يستوعب الأمور 
كافة - إلى العاهل الفرنسى مذكرة تعد واحدة من أجمل تحف الفكر والفصاحة 
السباسية؛ فقد أراد لويس الرابع عشر غزو هولندا من أجل بضع ميداليات. 

وقال له ليسنتز: 


مولای: لن تستطيعوا هزيمة هؤلاء الجمهوريين بغزو هولنداء فلن تتمكنوا من عبور 
سدودهم» وسوف تضعون کل آورویا فی صفهم» والحق أنه یتعین ضریهم فی مصر؛ 
فهناك ستجدون طريق تجارة الهند الحقيقى» وسوف تأخذون هذه التجارة من 
الهولنديينء وتؤكدون بذلك على سيطرة قرنسا فى الشرق» وبسوف تسعدون المسيحية 
وتملئون العالم دهشة وإعجاباء وسوف تعجب يكم أوروبا أيما إعجاب دون أن تتحد 
ضدکه ()", 


الفصل الأول 


يعد هذا المشروع واحداً من أكبر المشاريع التى يمكن القيام بهاء وأكثرها يسراء 
وأخلاها من المخاطر حتى وإن فشل» وذلك لمناسبته للظروف الحالية حتى لنظن أن هذه 
الظروف قد دبرته» وسيصل هذا المشروع بالناس إلى ذروة الإعجاب بما يسمى سر 
المعجزة“ أى هذه الحكمة العميقة للرؤى السياسية التى تتلاقى فيه» وسوف يرسخ هذا 
الملشروع بصورة مؤكدة السيادة فى البحر والتجارةء ولا يتطلب أية موارد سوى 
التحهيزات البسيطة المعدة سلقًا )» كما سوف يكسب ال لك التعاطف الدولى بإزالة 
الشكوك تجاهه وإنهاء العداوات» كما سيحقق له الهيمنة على الأعمال والسيادة العليا 
على شئون المسيحيةء وسيمهد الطريق لخلود الك نفسه ليحقق فتوحات جديرة 
بالإسكندر» وسوف لا يكون هناك مجال للندم على التأخير إذا ما أحسنا استغلال 
الفرصة. 
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الفصل الثاضى 
نبذة تاريخبيةه عن | لمىشىروع ‏ 


هذا المشروع - الذى نسى بفعل الزمڻ - استهوى فى الماضى العظماء والحكماء 
بوصفه الأداة الوحيدة لإعادة إرساء مصالح المسيحية فى الشرق. 

وظهرت فكرته الأولى على يد أسير؛ فعندما نزل الملك فيليب ملك فرنسا وريتشارد 
ملك إنجلترا إلى الأرض المقدسة واحتلا عكا جاء أحد السجناء العرب الذى بصفه 
امؤرخون بالملهم» وأعتبره أنا رجلا حكيمًاء ويدعى كاراكوس للقاء املك فيليب. وعندما 
ساله الملك عن رآيه فى الحرب» رد عليه بالتنبؤ بفشل كل الحملات المسيحية إلى 
فلسطينء طالما لم يتم القضاء على مملكة مصرء واستهوت هذه الفكرة املك فيليب حتى 
آراد توجیه جیوشه على الفور نحو مصرء ولكن ريتشارد الذى كان يحلم بالاستيلاء 
على مملكة القدس رفض ذلك» وضاق فيليب من موقفه» وعاد إلى حدود مملكته. وبعد 
فشل چهود ریتشارد عاد إلى مشروع السيطرة على مصرء ولکنه مات قبل تنفیذهء ثم 
تم بحث المشروع مرة أخرى عذدما دعا البايا انيوست الثالث مجمع اترأن ١ة‏ 
للانعقاد. ويعد بدايات مبشرة انهزم المسيحيون الذين كانوا لا يسمعون إلا لصوت 
واحد ولا يمتثلون إل لإرادة واحدةء ولم يكونوا يخضعون بصورة كافية لزعيمهم 
الکاردینال بيلاج ۲وه٠١۴‏ . وعزم القديس لويس بفضل قوى متواضعة - إذا ما قورنت 
بالموارد الحالية لفرنسا - على تنفيذ الوصية التى تلقاها سلفه من الأسيرء واستولى 
على دمیاط بعد حصار ناچح» ولکنه - كما أخذ على باروناته الذين تركهم فى فرنسا - 
توغل داخل الأراضى قبل التحقق من استحواذه على البحر والتنهرء مما أدى إلى 
حصار الفرنسيين وهزيمتهم وحصارهم. وإذا كانوا قد اكتفوا باحتلال الساحل ثم 
استقدموا قوات جديدة لكان من السهل عليهم احتلال باقی الأراضى» وأنست حروب 
المناقفسة بين فرنسا وإنجلترا المسيحيين هذه الاهتمامات» بالرغم من مطالبة ملك 
ارمینا ليون ١٥6ا‏ وكذلك ملك التتار كاسان cassan‏ 4م بغزو مصر؛ ويالرغم من المثال 
الذی آعطاہ بییر ۴٠٠٣۲۲‏ ملك قبرص الذی أحتل مصر بسرعة» بفضل مساندة فرنسا 
وفينسيا لهء ولكن عندما أصبح وحده مسئولاً عن البلاد لم يستطع الحفاظ على هذه 
الغتيمة الثمينة. 
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ومنذ ذلك الحين لم يتم الحديث عن ممشروعنا العظيم إلا مرة واحدة. بواسطة 
الکاردینال فرنسیسکو اکرزیمیٹس ۴rancisco Ximines‏ مطران طایطله وحاكم إسبانياء 
الذى نجح فى جمع ثلاثة من أكثر الحكام استنارة التوقيم على معاهدة للتحالف لغزو 
مصرء وهؤلاء الحكام هم : فرديناند حاكم قشتالةء وإيماتويل ملك البرتغالء وهثرى 
السادس ملك إنجلتراء ولكن وفاة فرديناند التى أدت إلى ضم إسبانيا إلى العرش 
النمساوی ضرت بهذا الوفاقء وأظهر التنافس الذى أعقبه بين هاتين القوتين العظمبين 
اقكار جد مختلفة. ويثبت رأى مثل هؤلاء الحكام على الأقل كيف ما تسم به هذه 
المشروعات من انعدام الجدوى والخيالء وهذا ما تشهد به هذه الكلمات التى كتبها 
إيمانويل: "تتجلى فى هذا المشروع إرادة الرب بطريقة خاصةء فلنعقد عليه آمالنا؛ لأن 
هذا ق ق ا ي 
الحياة والموت من أجل تحقيقه 

ولست أدرى إذا ما كاتنت نفس الحقائق موجودة حتى الآنء واذا ما كانت قد 
اكتسبت درجة أكبر من الدقة اليوم بينما لم تعد مصر بنفس المناعةء ولم تعد مركز 
الخلافة العثمانيةء ولكن مجرد إقليم فيهاء كما أننى لست أدرى إذا ما كان الملك 
سيحقق وحده بهذا الفتع بصورة أفضل مما اى قام به ا ملوك الثلاثة مجتمعين ولا سيما 
مع وجود البرتغاليين فى البحر الأحمر. 


الفصل التالث 
مصر اضطلعت دائمّا بدور كبير فى مصالح الجنس البشرى 


تتمتع مصر بنقس قدر الصين أو تتمتع الصين بنفس قدر مصر. إنها آم العلوم 
ا رالرى وتفد ات الل رالو فى هة الق فن الارن رة السك 
بناء إمبراطوريته وعين الإسكندرية التى بناها مكاتًا لقبره. وعندما انهزم بومبى حاول 
أن يجمع بها قواته» إ# أن أغسطس قاهر أنطونيو أخضعه لقواته؛ فقد كان يريد أن 
ينشئ فيها محمية له ولجلس الشيوخ. ومثع أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان الرومان 
التوجه إليها دون علمه. أما نيرون فعندما خانه التوفيق ورأى الإمبراطورية تنفلت من 
بين يديه طلب من مجلس الشيوخ ولاية مصر التى ظلت مخزن غلال روماء وظلت ميهجه 
ومخلصة لروما حتى وقعت بين يدى الخليفة العربى عمر. 
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5 اا قم لفرت فن ةا خي هة امار ن فرق الب 
عبر آسيا وأفريقيا وحتى آوروياء وهنا بسطوا سلطتهم فى إيطاليا وإسبانيا واليونان 
بيد أن خلافاتهم الداخلية وضعت النهاية لغزواتهم. ومع ذلك ظلوا محتفظين بأرض 
اة کا افخ الف الجن الكين او امخادكه اناما لخو مخ لن وي 


الأرض. 


المصل الرابع 
غزو مصر كان دوما سهل المنال 


استطاع قمبيز والاسكندر وقيصر وأغسطس وكذلك العرب غزو مصر دون أدنى 
عناء» وعندما نجح آمورى ملك القدس وهو على رأس قوات متواضعة من حصار 
القاهرة كان على وشك الاستيلاء على مصر بأسرهاء ولكن رفع هذا الأمير العنيد 
الحصار عن هذه المدينة التی کادت تتحول إلى نذیر شؤم له ولخلفهء كما أوشكت مصر 
على الوقوع تحت سيطرة الكاردينال بيلاج وها والقدیس لويس» وأفلتت مصر بسبب 
عوائق علينا التغلب عليها اليوم مثل الانقسامات: فلا سبيل اليوم لغزو مصر بطريقة 
انقرادية» وكذلك عدم الحرص,ء» والذى يتمثل فى التوغل داخل البلاد دون الاستيلاء على 
الساحل وتآمينه. وتحلى إيمانويل ملك البرتغال بقدر كبير من الشجاعة ليقوم وحده 
بتنفيذ هذا الغزو كما ثبت ذلك خطاباته التى أرسلها إلى اكزيمينس» وذلك فى زمن 
كانت مصر فيه أكثر حيوية وقوة؛ حيث كانت عاصمة المماليك ولذا دافعوا عنهاء ينما 
اليوم يكره آهل البلاد الأتراك لنهبهم ثرواتها. وفى عصرنا هذا أراد عثمان سلطان 
الأتراك تقل عاصمة الإمبراطورية من القسطنطينية إلى القاهرةء ولكن الإنكشارية وقفت 
ضده وخنقته. ولقد أراد القدر ذلك حتى تظل القناة مفتوحة أمام المسيحيين حتى 
يتسنى لهم القضاء على الإمبراطورية التركية. 


المصل الخامس 
جوهر المشروع 


تعد الحملة على مصر وسيلة للسيطرة على المصالع العامة. إن جل مصالح الاك 
تكن أن تفا في مره و الل ر فو مر ارا ن العا افا 
مملكة عالية هنا هو محض وهم» بل محض إتم» ويسيكون من قبيل العبث إقامتها فى 
أورويا مقابل ثمن باهظ من العنف والدم والقتل. آما هناك فستسيطر فرنسا على 
الأقدار وتحكم العالم وتسيطر على المسيحية اتضطلع بدور مهم فى الكنيسة وتتمتع 
قف الاين الكر مما بكسبها الحب الغالمى واعتراف البابا تفه وفرشا التي تحخمه 
بين الشجاعة والعبقرية ستصبح بعد ذلك مدرسة أورويا لخر وة E PEN‏ 
اللتوسط وسيدة تجارة الشرق. وأنا لا أتحدث عن لقب وحقوق إمبراطور الشرق التى 
كانت ملكا لها كما يجب أن تبقى كذاك دومً. 


المصل السادىس 
إن حربا أوروبية ستمثل تصرفا ينقصه التعقل 


إن شن حرب فى أورويا سيهدد آمالا عريضة» ولن يؤدى إل إلى مغنم قليل. 
فبالفعل ما هى قيمة احتلال بعض مدن فى بلجيكا أو الراين مقابل خلق الحواجز بين 
الشعوب وتصدور عظمة كاذبة وسط قارة فى حالة حرب ووسط ظلال من الخوف 
والكراهية تثيرونها؟ وكنتيجة لهذا النظام سوف نصل إلى ضيق مستمرء بل وإلى أنهيار 
مۇد التجارة الفرتسة' لأن كل الأمم ستتضامن بغيه شل ازدهارهاء وهذا ما سيؤدى 
الى فقر مصادر الثروة العامة وتخبطهاء ولكن على النقيض إذا ما تبنيتم المشروع 
الملصرى فسوف تتمتع آورويا بالراحة وفرنسا بالازدهار المتزايد» حتى لو نظرتا إلى 
هذا الاإزدهار من منظور التجارة فقطء والتى تكلف - من سنة إلى أخرى - آكثر مما 
تعطی. 
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الفصل السابع 
فى الوقت الحالى يعد فتح مصر افضل من فتح أى بلد اخر 


تضم ول برزخ فى العالم يريط بين آهم بحرين فى العالم» وتمثل الطريق الذى 
يتعين السير فيه»ء وإلا فالدوران حول أفريقيا كلهاء وتعد همزة الوصل بين الغرب 
والشرق وملتقى التجارة والمرحلة اللازمة لتفريغ السفن لتجارة الهند وأورويا ومركز 
الرصد البحرى لامناطق المجاورةء وهى الباد الوحيد المزدهر وسط الصحارى بفضل 
عدد سكاته الكبير وخصوية أرضه الرائعةء كان فى الماضى مستودع غلال روماء واليوم 
أصبح مستود ع غلال تركيا التى تأتى إليه لتأخذ منه الكتان والتيل ومؤن البحر والأرز 
والشراب ومنتجات أخرى كثيرة تمدها بها مصر وتقصرها عليها تقريياً. وكذلك إذا 
كان النقد التركى يخرج من آورويا عن طريق التجارة؛ فالمؤكد آن ذلك يتم عن طريق 
مصر وحدهاء ولذا كان القانون اللاهوتى يمنع قيما مضى أى تصدير للذهب والفضة 
لى محر لاه كان درك از ها الاترار وف ي تفلن اروا 

i‏ أن مصر هی هولندا الشرقء كما ااا هى صنن الغرب» بيد أن 
ا واک و وا غ اا ل مرا 
يعتمد على نفسه ويزدهر منذ بداية التاريخ» ما هولندا فتدین بنموھ الى الراسب 
الرملى المجتمع عبر السنين بكد الشعب وحماسته الدينية ولا تستمر فى الحياة 
إلا بفضل غفلة الآخرين وانقساماتهم. 

ويبلغ دخل مصر اليوم ٦‏ مليون " سنويا بالرغم من التدهور الذى تعانى منه تجارتها, 
والتى ترجع إلى جهل المسلمين وإهمالهم. ومدة ولاية الباشا ثلاث سنوات ويتقاضى باشا 
القاهرة خلالها من ١‏ إلى ٤‏ آلاف دويقةء ومع ذلك يحقق خلال هذه الفترة الزمنية الوجيزة 
ات طا تال رقم من اخظرارة الى قاس امزال مم الطلطان, وب اناج فر 
الوفير حددت ولاية الباشا بثلاث سنوات فقط. بيد أن الموارد التى بجتيها السلطان 
اليوم من مصر لا تمثل شيئًا بالنسبة لما يمكن أن ينتجه هذا البلد فى ظل الإدارة 
الفرنسا ذلك ا انما فقط ألى ار قان اتضبے قرفا داك ب دة اة 
الشرق التى هى الأكثر ربحا فى الأرض» من سيجرؤ على التنافس معها باستخداء 
طريق رأس الرجاء الصالح» بينما تصل البضائع عبر مصر طازجة وفى وقت أقل! 


104 


وقد كانت مصر قبل اكتشاف العالم الجديد الطريق البحرى العظيم الذى حازت 
بفضله البندقية وجنوة بالإضافة إلى المدن الحرة فى ألمانيا على الازدهارء وأجبر طغيان 
الأتراك إلى البحث عن وسائل اتصال أخرى ليست بالضرورة أفضل ولكن لا غنى 
عنها؛ فإذا استطاعت فرنسا - التى بلغت مصانعها أو على وشك بلوغ قمة الصناعة 
الأوروبية - تحقيق احتكار توابل الشرق فأية أمة يمكنها التنازع معها حول المكانة 
العليا فى أسواق العالم وصولجان الثراء والقوة؟ ولكن كل هذا ليس سوى غيض من 
فيض؛ فقد ثبت أنه بغية إخضاع الهند الشرقية لإمبراطوريتهم لم ينقص البرتغاليون 
سوى الجيوش لقيادتها . ويفضل مفتاح مصر. فمقايل الألف جندى الذين كان يمكن أن 
ترسلهم البرتغال إلى الشرق يمكن لفرنسا إرسال عشرة آلاف» ولا يوجد وجه المقارنة 
بين الجندى البرتغالى والفرنسى. وهكذا عن طريق هذا السبيل سيفتح مجال رحب 
لإإنجازات العظيمة على نسق إنجازات الإسكندر؛ فيصل الإنجيل إلى بعد الأصقاع, 
وتنتشر الغبطة المسيحية فى الأرض بأسرها. إن فتح مصر أيسر من فتح هولنداء وفتح 
الشرق كله أيسر من فتح ألماتيا وحدهاء وسوف تتقاسم الأسرتان الحاكماتان فى 
فرنسا والنمسا حكم العالم فتأخذ الأولى الشرق والثانية الغرب» ونتخلص إيطالي 
والمانيا من الخوف من الأتراك. كما ينتهى تهديد المغارية لشبه جزيرة أيبريا. وسيقوم 
هذا التحالف الصلب إلى الأبدء ويضمن للأسرتين الحاكمتين - وفقًا لرغباتهما - 
الهيمنة على العالم. وأخيرًا فقد احتل هذا الموضوع أهمية خاصة خلال المؤتمر الذى 
عقد مؤْخْرًا تحت سطح جبال البرانس وحضره وزراء حكماء لهاتين القوتين. 


الفصل الثامن 
سهولة نزول فرنسا إلى ارض مصر 
علیتا دتجهيز فرقة قوبة› وإعداد كل شىء بطريقة تسمح الملك بإصدار أمره اليرحء 
بل هذا المساء أو غد صباحًا ویتم تنفیذه» على ألا یتم تسریب آى شىء عن الخطط 
المتفق عليها وألا يشك أحد فى الهدف الحقيقى من هذه الاستعدادات؛ فيكفى eg‏ 
العدد أتحقىق هذه الغابة» وسوف نخصص ألاحملة فائض قوات الدولة ققط› ای جزءا 
فقط وأىس الكل فى الوقت نفسه»ء أى العدد اللازبا لعملية الهجوم اذا صح التعبير. 
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لقد حبت الطبيعة كلا من مصر وهولندا بظروف مماثلة؛ فيلعب النيل هنا نفس دور 
الراين» ولكن ليس هناك مجال فيما يتعلق بالتحصينات؛ فالساحل المصرى مفتوح ذو 
مدخل يسير بالنسبة لرجالنا الخبراء فى فنون البحرء فإذا ما تم جمع السفن وتكوين 
الأساطيل سيجلب مجد العمل فى عملية من هذه النوعية أفواجا من امتطوعين من كل 
البلاد. أما عن نقل المقاتلين بحرا فإن ذلك يمتان بن التدريب وروح العسكرية والنظام 
تعد عناصر كفيلة بخفض أعداد المصابين بأمراض البحر أو حصرها فى حدود ضيقة 
يمكن السيطرة عليها بشكل جيد. وفيما يتعلق بأمراض البحرء فهيى ليست ذات 
خطورةء وذلك لقرب المسافةء وإن النقل البرى قد أدى دائما إلى نتائج سيئة. 

العبور السريع: عادة ما يتم قطع المسافة من مرسيليا إلى الإسكندرية فى ستة 
أسابيع وأحياتا شهر واحد 7ء وقد أصسبح عبور البحر المتوسط بالنسبة للبحرية 
القرنسية لعبة. ونادرًا ما تسمع الحديث عن كوارث ذات أهمية»ء وإذا ما وصلت إلى 
جزيرة كريت تكون قد قطعت ثي المسافة وتوفر مالطة - التابعة لفرنسا - محطة آمنة. 
وهناك أيضنًا لامبيدون #ءuهلهم‏ صا |۷ إذا قضل اللك إتمام العملية دفعة واحدة. 


القصل التاسع 


تمتاز مصر بمناخ صحى بالنسبة للمسيحيين أكثر من المسلمين؛ لأن الطاعون 
a e O O ao‏ 
لخادت الت شرل إن القاتا في محر هة الفا ول ستها ماء الل الذي عة اك 
الاه الصالة الروت اء فال هى اللبب ااطم لهذا الله و الك الا 
يبغى تطبيق القواعد المحمدية ويمتنع عن شرب الخمر أن ينفق سوى نلاثة قروش . 
وفى شهر يونيو عندما يفيض النيل» يتفشى الطاعون (بسبب إهمال المسلمين؛ لأن هذا 
الویاء لم یکن معروقا قدیما)ء ٹم یختفی» ویدور الفیضان حتی شهر نوفمبر» وفی شهر 
ديسمبر ويناير وفبراير تستقى الترية» وعندما يبدا العمل فى الأرض رغم الأمطار 
الخفيفة التى تسقط فى هذه الفترة» وفى شهرى أبريل ومايو تهب الرياح العاميةء ومنذ 
أواخر شهر مايو وحتى منتصف يوليو ترتفع حرارة الجى ويتعين تحين القرصة بعد 
ااا اا الال يوا اسو یا ان ا خلا ارق 
الول واأرناج ا ١دا‏ فع فة اللات كيا قا رواحة 
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القصل العاشر 


يتكون الجيش المصرى من سبعة ألاف جندى سباهية أو ما يعرف بالفروسية 
الخفيفة ويضعة آلاف من رماة الرماح» وخمسة آلاقف من جنود الانكشارية الحقيبقدي؛ 
اذ إن عددا کبیرا من فرق آخرى تحمل نفس الاسم بالإضافة إلى أريعة آلاف عساب 
5 وهم نسخة مكررة " من الجنود الانكشاريةء ويتكون الجيش فى مجمله بما فيه 
القوات الرمزية والقوات تحت السلاح من ستة وثلاثين ألف رجلء وذلك بالإضافة إلى 
ميلشيات بكوات وزعماء بالعشائر والعربان من البدو الذين يمكن استيعابهم فى مؤخرة 
فرق التبلاء. ومن ثم يمكن أن يصل الإجمالي إلى مائة آلف رجلء» ولكن الانكشارية - 
رغم قلة عددهم - يسيطرون على الفصائل الأخرى ويحتقرونها ويتمردون دون أن يوقم 
عليهم أى جزاء» وهذا ما يدل على مدى الضعف العام للبتيان العسكرى .. وعادة ما 
يكون الانكشارية وسلاح الفرسان على أهبة الاستعداد للتمرد وذبح كبار البكوات» بل 
والإجهان على الباشوات أنفسهم .. وهذا السلوك يعد من الأمور المعتادة بالنسبة لهم 
وللإيجاز يمكننا القطع بان هذه الميلشيات فى مجملها تنقصها الحيوية. ويالفعل لم تر 
مصر منذ قرنين أى عدو وترجع ثقة الأتراك أيضا مما سنعرضه بعد قليل عن 
تحصيناتهم التى تنهار حاليا. والحق أنه لا يوجد عساكر أضعف من الشرقيين وخاصة 
المصريينء وذلك بالرغم من مظاهر تفاخرهم العسكرى. وينطبق الحال على العرب 
والمغارية الذين يعدون ألد أعداء الآتراكء وهؤلاء ١‏ يستطيعون ردعهم كما تشهد 
أمظة عديدة ذكرها شهود عيان. أما عرب الجزيرة المجاورون فهم مستعدون دائما 
لجميم أنواع التمرد والتلويح بالقوة عندما تسمح الظروف» وهذا ما أثبتته محاولاتهم 
الأخيرةء لكنتا سنعود إلى هذا الموضوع عندما نتحدث عن حالات التمرد الداخلية فى 
تركيا وعن تمرد الجيش والانكشارية اللذين تحولا من وضع العسكر إلى وضع التجار. 
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الفصل الجادى عشر 


a 


وهى إما تحصينات بحرية أو من الأرض الصلبة وتقع التحصينات البحرية على 
وا ال الوط أو اليح الأختر ون أف التخمناة غ الك السا 
نذكر الإسكندرية ورشيد ودمياطء ويوجد حصتان فى الإسكندرية يقعان فى الخلاء دون 
خندق آو دفاعات متقدمة وهما عاجزان عن المقاومة على المدى الطويل وغير مزودين 
بالماء العذب فى الداخلء ثم تأتى بعد ذلك رشيد عند مصب النيل» والحق أنه لم تعد لها 
أا اها كا عا البفاعاة ااقدة والكادز. أما ذماط ال كذة الضا هه 
الكثير نجدها اليوم فقيرة ومدمرةء ونجد شمالى المدينة قلعة قديمةء ولكنها مجردة من 
الدفاعات» ولا يوجد بها سوى برج قديم» وعند مصب النيل أيضنًا هناك بوغاز بالقرب 
من دمياطء وهذا البوغاز مريع الشكل ومحاط بأربعة أبراج مهدمة وخال من الأبوابء 
قل هی الدفاغات الاجا لصن وقی کھا سیکا ف مارل فر سا 


ونجد من الجهة الأخرى دفاعات البحر الأحمر مهملةء وتمتلك مصر ميناءين على 
هذا البحر هما السويس والقصير: والأول خال من الدفاعات سوي برج محصن 
مستدير الشكل يحتفظ فيه باثنين وعشرين مدفعا. أما الميناء الشهير فى القصير فقد 
أضحى اليوم شديد الفقر. وبالنسبة لباقى الدفاعات فى زيبيه اطا وسواكن ومصوع 
بجنودها البالغ عددهم بضع مئات» ويعتبرون فريسة يسهل أسرهاء وذلك إذا ما تحالفنا 
مع الأسطول البرتغالى الذى سيأتى لينضم إلينا عن طريق البحر الأحمرء وهناك مركز 
واحد داخل البلاد يجب الهجوم عليهء ومن المتوقع أن يظهر بعض المقاومة ومدينة 
القاهرة. ولا تملك المدينة أية دفاعات سوى مساحتها وعدد سكانهاء والحق أن المدينة 
مهددة بالحرائق والمجاعات (لبعدها عن أية وسيلة اتصال صالحة ويسيرة تربطها 
بتركيا)» وأخيرا فان حصارً محكما سيضطرهم فى النهاية إلى الاستسلام» وهذا 
النصر الأخير هى شىء أكيد. وإذا بمجرد السيطرة على السواحل ومصادرة التجارة 
ستموت القاهرة لأنه على الرغم من أن مصر تصنع البارود فمدفعيتها محدودة؛ 
وحصن القاهرة لم يسمح قط بهدير اكش من ثلاثن مدفعاً. 
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وقد قمتا بالفعل بدراسة حالة الدفاع فى سوريا بأسرها ولاسيما الساحل: دافتيه 
apn‏ »› ولورىس 0۲1‰5eا»‏ وکاثىلا t14‏ وعینون ١٥٣۴ء‏ وكذلك مدخل فاسطنن: غرّة 
وعسقلان» ويافاء وقلعة حيفاء وكذلك فی فينيقیا: عکا» وصور وصیداء وییروت والجبل, 
وطرابلس. وفی کل مكان نجد تحصينات فقيرة ومتهالكة, لا یعتنی بهاء ولا تتمتع 
بحراسة قوية أو بلا حراسة نهائيا. 

ووفقا للتقرير البحرى نجد مدينة الإسكندرونة فى سوريا تحتاج إلى بعض 
الاهتمام» وأكنها غير محصنة وملحق بها بعض المنازل الحجريةء ويوجد فيها بالقرب 
ا البوغاز حصن من الطوب» ولكن دون دفاعات رغم أنه يقع فى طرف الساحل عند 
اا 

ومن ثم نستطيع الفصل بأن كل الساحل المتوسطى فى قبضتتا. أما قبرص فهى 
بعيدة بعض الشى»ء وقد أقام بها البنادقة أعمالا بحرية عظيمةء وفى نيقوسيا وفاما 
ااه آل اقات ف اهال ا اك ا ی فن وا ا ا 
مهمتان وهما دمشق وحلب» وستلقيان نفس مصير مدن الساحل أو تنهار بانهيار 
وتا 


إذا ما تدخلت تركيا لنجدة مصر فإن ذلك لن يتم إلا متأخرا وبكثير من العناء 


بدابة لن تشك تركيا أبدا فى هدفنا الحقيقى من مصرء إلا إذا أفصحنا به نحن؛ 
فإذا ما رات ترکیا أسطولنا فی البحر فربما تخشی فقدان کریت أو جزر الدردنيل 
أو القسطنطينية. ثانيًاء إذا ما نزل القرنسيون مصر, واحتلوا السواحل فلن يكون هناك 
أى علاج ممكن؛ لأنه اعتبارًا من تلك اللحظة ستكون السلطة ومقادير الأمور بين أيديهم. 

أما بالنسبة للقاهرة وداخل البلادء فإن الماد ¥ يمكن أن يصل إلا متأخرا جدا 
ويصعوية بالغةء وذاك عن طريق البر لا البحر» مما يعنى ضرورة اجتياز الصحراء ؛ حيث 
يستطيع العرب البدو إغلاق الطريق على مائة آلف رجل بفرق متتابعة تضم عشرين 
ألف رجلء وهذا الطريق وعر ويصعب اجتيازه بسبب الرياح التى تحجب عنك البصر 
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برمالهاء وخلال السنة لا يوجد سوى موسم واحد يمكن خلاله اجتياز الصحراء» وإن لى 
تمر خلاله اضطررت للانتظار حتى العام التالى. 

ولن أتحدث عن إمكانية أخرىء» وهى إمكانية الجيش المسيحى عند استيلائه على 
المناطق القريية من سورية بالقرب من الإسكندرونة أن يقطع اتصالات سوريا وفلسطين 
مع أسيا الصغرى. وسيتخلى الجيش فى هذه الفرضية عن أطول الطرق وأوعرها الذى 
ستقطعه فارس بطريقة يسيرة؛ لأن الجيش التركى سيضطر لسحق أراضيه» وذلك 
لتجنب الصحراء والجبالء ولكن خلال هذه الفترة إذا ما انشغلت الميلشيات التركية فى 
أوروبا سواء فى المجر أو مع بولنداء سيكون أمام فرنسا الوقت للاستيلاء على مصر؛ 
فالحق أن تقدم الجيوش التركية إنما يتسم بالبطء الشديد ولا سيما فى المناطق 
الصحراوية ومثما هو الحال بالنسبة لمعظم الأقاليم التابعة لهم» وذلك بالإضافة إلى 
مشكلات التموين من جهة والنقل البحرى من جهة أخرى» ولكن القوات التركية المتفرقة 
ای اا ر ا ا ا خد اافرین الارن رجن ران 

يع هذه القوات مقاومة كتيبة قوية لحماية مصر. ومن المحتمل أن تعانى تركيا من 

خسارة مزدوجةء» من ناحة بفشلها إزاء مصر ومن ناحية آخری بفقدها ليعض الاقاليم 
ذات الدقاعات السىئة فاخا مثال يمكن أن يثبت سهولة اغلاق مدخل مصر 
النرى ماح أعتی الأعداء؛ فيعد أن استولی تيمورلنك ۳ سلطان الاتراك وأخضم اسیا 
باکملها تقدم آمام آبواب ب TTT‏ رجل» ونجح ۲۰۰۰۰ مملوکی فقط فی هزیمته 
هزيمه مخرية. 


المصل التالث عشر 
اظ الإمبراطورية ية العثمانية 
وأكثر ما E Eh EE‏ الس ا توا NOR‏ 
السکان یوما بعد يوم وتنهار د تحارتهاً, . والحق أن جسد الإمبراطورية يتنامى بشكل 


سو فآفة الإمبراطورية والسر الذى ينهش أحشاعهاء والذى تحول إلى كارثة باتت 
ها اکت رهن ای ست حار آخر قد يضاف إليه هو أن الأتراك بطبيعتهه 
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عدوانيون ولذا فهم # يمتلكون أية وسائل دفاعيةء ومن هنا تأتى قوتهم وأهميتهه 
وتفوقهم» فلا شىء يمنعهم من وضع الموارد اللانهائية التى يمتلكونها ليهاجموا بطريةة 
ارتجالنة» فقد اعتادوا مند قرون طوبلة الاعتقاد أنه لا بوجد ای عدو بامکانه تهدید 
جنبهم أو ظهرهم. ولعل القدر يثبت لهم قريبًا أن هذه الفكرة ليست إلا من قبيل الوه 
ولكن إذا ما ثرا اهم متاعب جادة فی موقعین مختلفین فی آن واحد» فسيكون خرابهم 
ا ن الذکاء وهی رجل جشم ومنلا 
نترك للآخرين زمام الإمبراطورية ويكرهه الفرسان والانكشاريةء أما المواطنون العاديرن 
فهم فى معظمهم فقراء ولا يولون آى اهتمام لذرياتهم المسئولين عنها ومن هنا نشأت 
العادات السيئة من هجر النساء وتعدد الزوجات أما التحارة والصناعة والمصانع 
والثروة الحيوانية فيتحكم فيها اليهودء والأتراك ¥ يتبوأون إلا وضع الأرستقراطية 
المزعومة والتى تستخدم كغطاء للبطالة المقنعة وشأنهم فى هذا شأن الأسبانء وغالبية 
ثروة السلطان يحصل عليها من أوربا عبر مصر. ووفقا للمضطلعين على بواطن الأمور 
فان العقارات والذروات الت مها هول ف انضان مار 


القصل الرابع عشر 
البحرية التركية لا يعتد بها 

لى أتبعهاً خلفه بالإضافة إلى كل مواردهم البحرية لكان اليوم لهم السيادة على الإرض 
ھا 

وکما رأيناء ققد طردهه اليوم البنادقة من الدردنيل وهم مرتدون مرتعدون خلف 
أسوار القسطنطينيةء ليس عندهم ولا حتى شراع وأحد .. ولأنهم يبستخدمون حتى 
هذا يتجاوز الأريم عشرة سفينة - وهذه قوة # يعتد بها خصوصا مع عاداتهم فى 
اقرمك ال تام يقلن الفا وا بتو ابق زفي اجر قى بایان فبا 
کل ما يملکون. 
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الفصل الخامس عشر 
انحطاط القوات البرية بشكل عام 


aS N LE E E e EEE 
تضم ترسانات عظيمة» أما اليوم فإن كل شىء يعمل لسد الاحتياجات اليوميةء‎ 
والباشاوات يتعاملون مم الأقاليم بمنطق اليلاد المستعمرةء وأهل البلاد يرون أبتاعهه‎ 
رق قرا كا لست الراتنن ال اطا ومن فما القانة كك مات‎ 
مسلمة تتمتع بمزايا المحاريينء وفيما مضى كان جنود الانكشارية ا يتزوجون» أما‎ 
اليوم فكلهم متزوجون يعملون بالتجارة والصناعة لإعالة أسرهم وأولادهم. وقد آثارتهم‎ 
أخيرا حرب المجرء وكادت تشعل فتنة بينهم. ويتطبق الحال على جنود سلاح الفرسان‎ 
السباهية الذين ينحدرون من أصول آسيويةء ولا يرى السلطان الحالى الذى فيهم إلا‎ 
قتلة أبيه؛ لذا فقد نزل بهم إلى مستوى الفقر بعد أن كانوا أغنياء» وهم اليوم مضطرون‎ 
التكاتف لمقاومة الأعداء. وقد كانت ثورة حسن باشا الحلبى بداية لخسارتهم؛ إذ إنهم‎ 
أندوه فى بادئ الأمرء وپبلغ تعداد هؤلاء - عدا ميليشيات مصر التى تخضع لنظام‎ 
اس یا قود اف فی تی کل ابر ااا ا ا ی مق‎ 
الفاء وتشكل الميلشيات اليوم من انكشارية مسيحية الأمر الذى انم قل‎ 
عام وأحد‎ ES كان نظام التجنيد قدیما يتطلب ستة أو سبعة أعوام. أما‎ 
يصبح المجند انکشارا . وكانت المناصب القيادية العليا تمنح استحقاقاء أما اليوم فهى‎ 
تمنح لأيناء العائلات الذين تعلموا فى القسطنطينية. وقد سرت اأشاعات مفادها أن‎ 
قتل أكثر‎ ٠١١١ حرب المجر ما قامت إلا للتخلص من الانكشارية والفرسان؛ ففى عام‎ 
وكان‎ » S۸۲ 6012۲٩ رجل به صفوة الجيش التركى فى موقعة سان جوتار‎ ٠۲٠١ من‎ 
هذا تدبير الوزير الأكبر الذى # يتورع عن تعريض أمن الإمبراطورية للخطر من أجل‎ 
سحق هذه الميليشيات على أمل استبدالها بأخرى أكثر طاعة وخضوعا للنظام الجديد.‎ 

ما الجنود الإقطاعيون فهم يتكونون من عدد من أمراء ء الإقطاع ومعهم عدد من 
الخدم» أما اعون التيماريون الأورنيون فعددهم يبلغ مائة آلف رجل موزعون 
کالاتی: ستون الفا من بیجلیر بیاليك »ءiاره‌8‏ ۲هاوهB‏ فى بلاد الأناضول, ثلاڻون ألقا 
فی قرمانيا ۳١١‏ وسوريا وقبرص وما يجاورهاء ثم ستة وثلاثون ألفا فى أقطار 
آخری فی بلاد الفرس وما يتاخمها. 
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ومن هذا کله نری آنه لا القوات ت الموجودة فى آوربا ولا تلك المجاورة ليلاد القرس 
تستطيع أن تهب لنجدة مصر؛ لأنه لن ييقى لهم إلا خمسون ألف رجلء فالتركی ا 
افو ادا بکل موارده»ء ثم إننا تحدتنا عن صعوية الطريق وسهولة اغلاق مدخل مصر 
ثم سحقهم فى الصحراء. ي خا الال - ونما تج موي رتل سا 
الصحراء ء لن يبقى لهم أآى آمل فى إعادة تشكيل جيشهم أو النهوض من جدود .وقد قال 
و ا حد العسكريين الممتازين وهو بازنوفيوس بوتوك ۴٥٥۸‏ 0٣ول‏ فی عصر 
سليمان: إن الترك عندما يحشدون كل قواتهم لا يجمعون فى أقفضل الظروف إلا سثين 
ألف رجل من القوات ت الخأصة. 


القفصل السادس عشر 
الانقسامات الداخلية عند الترك 


فلنتكلم الآن عن مظاهر الانحطاط الوشيك؛ فعندما تفكر فى هذه الدولة الأكثر 
طغياتا والأكثر عنقا التى يمكن أن يتخيلها عقلء وعندما تنظر إلى هذه السلطة المطلقة 
التى يمارسها رجل واحد» رجل غنىء» وعندما تنظر إلى هذه العدالة التى يمكن شراؤها 
وإلى هذه الرعية التعيسة المغبونة إلى حد اليأسء وإلى كل هذه الشعوب الفاضبة 
والجوعى حتى الموت» وإلى هؤلاء الفقراء الهاربين إلى الصحراء من بطش أسيادهم. 
وإلى مشاهد الجريمة فى قطاع الخدمات حتى من جانب العسكريين الذين يتمردون 
دون عقاب» وعندما نرى هؤلاء الحكام غير الأكفاء الذين وصلوا لناصبهم بمحض 
الصدفة أو عن طريق مفاضلات مفضوحةء وهم يعلمون جيدا عن طريق من سبقهم فيها 
آنها لا تدوم» وكذا فهم ‏ يعملون إلا الثراء فقط ويأسرع ما يمكن على الرغم من أنهم 
وأولادهم يعلمون أن اليوم آت لا محالة عندما يأمر الحاكم بجز أعناقهم وخراب بيوتهم. 

وعند رؤبة كل ما بحدث يتساعل العقلاء اذا يترك الله إمبراطورية كهذه عدوة 
للمسيحية إلا لغرض ل نعرفهء وريما طفح الكيل وقرر الرب أن ينظر إلى شعبه بعين 
العطف. نعمء نعم حانت الساعة إذا أردنا فالسلطان ققد فى عين الناس سلطة ذاته 
المقدسة التى لا تمس» وقد رأينا هذا مرتين فى شخصى عثمان وإبراهيم وكل وزراء 
السلطان يعيشون كما فى الأحلام أو كما فى تمثيليةء وهم يشبهون النباتات الشيطانية 
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فى الأرض لا يعرق من أين ياتون وماذا يفعلون وفی آی شىء يستخدمون؟ وهؤلاء 
الرجال الذين لا قلب لهم يجهلون القلق النبيل بالمستقبل ويالغد ويالخلود. وقد رأينا 
بعضهم يحاول النهوض من هذا السبات العميق فكان أقل الجزاء الذى لا قوه هى الموت 
افو مدد کل من حال فس آل دات المصيوء أها الع الاخر ف كالرات 
الغبية تكاد تحنى رأسها دائما مفضلة العبودية بثقلها وعارها على شرف الخطر. 

a ea N Na SNE, 
او اا أحدهم يشى بالآخر. أما الذى كان فوق سلطة الباشوات فهم الانكشارية.‎ 
وعندما حاول إبراهيم تعظيمهم قتلوه. وحتى السلطان الحالی حاولو! قتله عندما كان طفلاً.‎ 

وعندما آراد الوزير كريرلى ناوهامه» التقرب من السلطان فاته تخلص من 
الانكشارية بنقل العاصمة من القسطنطينية إلى اندريبول #اهم ۸١۲٠‏ متذرعا بمراقية 
سفن البندقيةء ثم شتتهم إما بإسكانهم فى مناطق بعيدة e‏ 
إرسالهم إلى الحربء لكن بإهلاك الانكشارية أضعف الدولة لأنهم كانوا قوة لها. ثم إن 
فاك ا لم يسمع عنه من قبل فى هذه الدولة وه أن هذا الوزير قد ترك فى شخص 
الوزير الحالى a‏ لهذه السياسةء وجعل السلطان يعتقد أن نجاته 
٠‏ ترتبط اساسا بوزيرهء ولهذا شكل الوزير حرسًا خاصًا من مواطنيه الألبان المعروفين 
بهمجيتهم .. وكل هذا يمكن أن ينقلب ضد السلطان نفسه خاصة عندما ينهزمون فى 
مصر .. وقد قيل الكثير عن الخصام بين السلطان من تاحية وأمه وأخيه من ناحية 
أخریى» لكن ليس لدى ما آقوله فى هذا الموضوع. 

ويس هناك شىء دائم الحدوث مل تمرد الباشوات؛ فسمعتا عن تمرد جزدل امه 
وزيليب «اط2 والمرابط ااطة۷۲ فى إفريقياء وفى عصرنا هذا رأبنا التمرد الشهير لعلى 
باشا والی حلب الذی کان أول من سلح الصغفهان وه والصیرغان ءاوه لیقاوم 
بهم جنود السباهية وا لانكشارية ومثله اشا فى هذا المضمار إنشى باشİ Inchi Pacha‏ 
وحسن باشا وجمیعهم حذوا حذی على باشا. ویجب أن نذکر أیضا تمرد والی بابليون 
الذی سلم مدینته إلى الفرس» وأخیرا نذکر توریس ٣٥‏ والى جورجيا الذى حرض 
کل جنود اسباهية آسیا الصغری وکان یحذی فی هذا حذو حسن باشا ثم مرتضى 
باشا N۲2 ۴21a‏ والی بابلیرن»؛ ولو احکم حسن اشا خطته لخسر السلطان؛ إِذ کان 
جیشه منهمکا فى حرب المجر .. ومن حسن طالع تركيا أن اثنين من الياشوات 
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لا بتمردان أبدا معا والسبب فى هذا أتهما ¥ يجرآن على أن بتصارحا بما تفكران فهء 
كما أن الصداقة الحقيقية لا يمكن أن تنشاً بين روحين ولدا قى العبودية. 
لكن إذا قام أمير من الخارج بمساعدة بعض الباشوات فى الداخل أى مجموعة 
من النابهين لعمل هذا المشروع؛ فسوف تكون هذه الوسيلة الوحيدة لإشعال النار فى مواقم 
مختلفة فى نفس الوقت» وهذا ما يجب أن بحدث بالضرورة أثناء الحملة التى اقترحها. 
وفى الواقع لست أدرى اليوم كيف أمكن لولاة كثيرين فى أماكن كثيرة أن 
بتحررواء قوالى البصرة يكاد يكون حاكما مطلقًاء وقد اضطر الباب العالى إلى وضع 
طرف ثالث بین والی حلب ووالی ديار بکرء آما والی كوشابا فقد ارتد إلى الجبال. ولقد 
دارا تشقن أن الماك الى ؤصل الى خد ارك الى دة الل الى رة 
السلطان لهم کی يشنقوا به أنفسهم ليس إل وهماً. 
إن سلطة الباشوات اليوم تكاد تكون مطلقة فى كل مكان» والقوة الوحيدة التى تجمعهم 
هی ضعف شعوپهم ويأسها؛ لأن الجندی ا يستطيع أن يعيش بمفرده فإذا ما تجمعت 
قوى خارجية واحتلت الباب العالى؛ قثورة الباشوات ستكون حتمية حيتئذء وريما سيكون 
من السهل على جيشنا إقناع الجيش المصرئ بتسليم مصر مقابل ترك شن اتها لهء ففى 
خف اتر لش لئ هذا الخش أى خب لضو والرالى ا مط مالك الا ست 
الخوف الذى يصل الى حد العبودية من الحبل الذى بنتظره فى القسطنطينيةء وهو لا يفكر 
أو يتعامل مع الأوربيين إلا بعد تفكير طويلء وهو فى هذا يعرف آنه يستطيع العيش 
معهم فى وداعة وآمان ولا يجب الاعتقاد بعداوتهم للمسبحيين لأته ليس لهم دين. 


المصل السابع عسشر 


هؤلاء سيكون لهم نيب كبير فى هذا المشروع العظيم» وتضم كل من 
n‏ كاف او اا د 
والمستضعفين» الذين سوف يرحبون بالقادة الفاتحين, وهم ل بتكونون فقط من صناع 
وتجار ولکن أيضنًا من مزارعین مسیحیین منتشرین فی کل أرجاء ءا لإمبراطوريا . وھؤلاء 


المزاأرعون يتجمعون هى الغابات والجبال والأماكن المنعزلة مثل أرمينيا وكابادوس 


175 


وسورياء ومنهم الموارنة والأكراد فى أورياء أآما سكان البيلويونيز والمورة والأليان 
والبلغار فهم شعوب قليلة الطاعة ولا يتقصهم إلا الزعماء والفرصة للخروج من عزلتهه 
والمطالية باستقلالهم. ولن أتحدث عن جزر قيرص› ولیتیوس ولیمنوس e 1۴ ٣-‏ 0sطءمن‏ 
5 وکریت ءال۵ ة٥‏ ویو ٥۸١‏ ويلاد بين الراقدين وميديا aال١ه"۷‏ 1ا وأرمينىا المكتظة 
بالأكراد» أما الأقباط فهم المسيحيون من أصل مصرى. وقد رأينا شعوبا تعانى تحت 
ر اداد و وة ادان ااا اا (ن ریاد اسا دا ا 
العرب والتتار والأتراك انفسهم» وقد أعطاتا جرجفیل ء!اااوءدچ الذی اعتزل فی صحراء 
أناضول جرامانيا فكرة جيدة عن حالتهم وقوتهم» ومن هذا الوقت لم يتغير شىء اللهم 
إلا أخلاقهم التى أصبحت أكثر وحشيةء وأصبح الولاة يعارضون تحول المسيحيين الى 
أتراك حتى لا تتنخقض موارد الدولة. 

وقى موقعة أجرا 49١2‏ وردت الأنياء عن هزيمة الأتراك, وفى الحال هرع الألبان 
والأبيروت واللاليرون إلى السلاح» أما الترانسيلفانيا والفلاشى وموليافيا وجورجيا 
فعينوا على رأسهم زعماء مسیحیين» وحکام کروستان يعرفون بالسناجق وهه 
مسيحيون. ولنذكر هنا أن ملك البرتغال كتب إلى أكزينيس أن مسيحيى السودان 
ا لملصریى مستعدون لعمل أآى شىء إذا ما رأوا بريق سلاحهم فى أرضهم؛ ونعلم أن 
الموارنة تخلصوا بالقوة من هيمنة المسلمين أما جيرانهم الدروز فهم البقايا التى تركها 
مسیحیو آوریا عند حملاتهم فی فلسطين ومنهم ينحدر أمراء صور وصیداء وکلهہ 
مستعدون للنهوض لنصرة المسيحيين ومنهم الأمير فخر الدين الذى رحل إلى إيطاليا 
من أجل هذا الهدف يسال أمراعهم لأنهم أكثر شجاعة للذهاب لغزو مصر وقبله امیر 
من أمراء العرب رای أن ليس هناك بطل یضطلع بهذه المهمة فأرسل الهدايا ر إلى 
ملك اسبأنيا ا فكرة التمرد بعين الاعتياںء اترا أظهر أقرياء وخلفاء لفخر الدين 
الاستعداد الطيب وعندنا الدليل على هذا. 

وأخيراء فاعلم أنه قد تسرب إلى السرايا نفسها بين الانكشارية والفرسان فئة 
نصف مسيحية والتى يراها الفطناء مبشرة بنتائج طيبة للانسانية؛ لأن الرب الحقيقى 
بدا يسود فی قلب الأعداء. 
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الفصل الثامن عشم 
الانشقاق بين الأتراك فى مصر نفسها 

قبل أن ترك هذا الفصل عن الانشقاقات يجب أن أقول شينًا عن هذه الخلافات: 
يوزع حكم مصر على أثنى عشر سنجقا أو بك» ولا لم يكن من السهل انتزاع الحكم 
من العائلات القديمةء فقد أصبح وراثيا. إن اليكوأت هم سادة الفرسان الإقطاعيينء 
وعندما يكتسبون القوة يسببون الآلاف من النزاعات الصغيرة ولا يتورعون عن 
الاستئثار بسلطات الباشا بل ووضعه فى السجن ثم يطلبون واحدا غيره من السلطان 
العثمانى الذى يضطر إلى التغاضى عن ذلك؛ لأنه لا يستطيع معاقبة مرتكبيهء وإلا أدى 
ذلك تمرد أحمد باشا والى مصر العليا عام ٠١١١‏ . 

والحدير بالذکر أنه أثتاء الزلزال (وهو شىء نادر الحدوث فى مصر) وعند ظهور 
مذنب عام ٠١١١‏ رأى الناس فى هذه الظواهر علامات على قرب حدوث ثورة فى 
مصر. وفی فانه فى آثناء هذا حدثت مؤامرة العرب الذين كاتوا يزودون 
ean N Ey E‏ كة ولس ضد هؤلاء الذين 
يدافعون عن أراضيهم ولا E‏ اما باأنسية 
e O TREE‏ 
ھؤلاء الأعدا انين ر دقضون مضىجعها والذىن يتباهون باتهم يعادلون جیشً رعم ت 
على وضم الباشا فى الحديد وذبع البكوات ثم زعزعة القوات ال أرسلها السلطان 
لعقابهم .. من أذن الذى يشك فى اندلاع تمرد شامل وعدم إمكان الترك نجدة مصر 
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الفصل التاسع عشر 
عن جيران مصر غير الخاضعين لتركيا 


لنر الآن فيما يخص هذا الجانب ما يجب أن تأمله أو نحذره. نجد فى جنوب 
الإمبراطورية التركية العرب والأحباش الدناقلة وأهل نومية وشعوب آفريقيا الأخرىء 
وفى غربها جورجيا وفارس ونعرف مسبقا أن العرب يكرهون الأتراك الذين يسيئون 
معاملتهم وينتظرون يوم الخلاص منهم. وفى لاغى الواقعة على الخليج الفارسى كما فى 
البصرة على الخليج العربى لا يكترث بالباب العالى» حتى إن ملك العرب البدو يعتبر أن 
الأتراك أعداء له ولهذا فإنه بانتشاره فى الصحراء كل يوم يخفى آبار الماء حتى 
لا بستولى عليها الأتراك. أما سوريا والجزيرة وفلسطين ومصر؛ فالثورة فيها فى حالة 
اختمار. وقد تحدثنا مسبقا عن المقترحات الذكية التى عرضها أمير عربى على ملك 
إسبانيا ثم اقتراحات أمير آخر مع أمراء إيطالياء فالفرصة سانحة إذا ما استطعنا 
استغلالها. وكان النوييون والدناقلة فى بادئ الأمر مسبحبين؛ فاذا كانذوا قد فقدو! 
إيمانهم فمرد ذلك إلى خطاً المبشرين ل إلى عشق محمد لذلك سيكون من السهل 
كسبهم إلى صفنا فى حالة تحركذا. 

ما البلاد التى تتاخم دنقلة وبستار فهى بلاد الحبشة وهى بلاد ترخص فيها تجارة 
اللحم البشرى - أى الرقيق - وهى تقايضنا به مقابل الاحتياجات الصغيرة للصناعة 
الأوروبيةء ويهذا سيكون لنا جيش إضافى نواجه به الصدمة الأولى للقائنا مع العدو؛ 
فالحيشة فى هذه الظروف تستطيع أن تساعدتاء والبرتغاليون بستطيعون أن ينقلوا لذا 
عن طريق البحر مساعدة هؤلاء .. يبقى شىء آخر هو أن الأحباش مرتبطون بالأقباط 
أرتباطًا أخويا ودينيًاء هذا بالإضافة إلى ورعهم وحبهم للأرض المقدسة التى يشرفون 
بالحج إليها رغم ما يلاقونه من عنف واضطهاد الأتراك. وستزودكم كل أفريقيا بالرجال 
بالإضافة إلى أنكم ستماأون سفنكم بالمرجان واللؤلؤ الصناعى ويالسكاكين والمقصات 
وأشياء أخرى مماشة. وليس من شك فى أن الأحباش سيزودوننا ببضعة آلاف من 
الرجال لمعاوتتنا فهم يرسلون دائماً - وفى يوم واحد - عدة مثات لسوق النخاسة فى 
القامرة لبيعهم» هؤلاء العبيد رغم عدم إجادتهم لفنون الحرب يتميزون بتحمل الشمس 
واأطقس» لذا يمكن استخدامهم فى صد الضرية الأرلى للعدو بحيٿ إنه اذا كان عدد 
الجيش المسيحى خمسين ألفا يمكن أن نرفعه إلى مائة ألف عند إضافة هؤلاء العبيد 
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أو عند إضافة العرب وأهل نومية الذين سياتون إلينا آملين فى الغنائم؛ إذ إنه من العيث 


E IC ETD RET 
بضمرون للأتراك ضغينة ولا بنتظرون !ل إشارة البدء من جيشنا.‎ 


الفصل العشرون 
عن جيران فرنسا 

تحدتنا عن جيران مصرء لنتحدث الآن عن جيران قرنسا؛ فممن يجب أن تخاف 
ونحذر؟ فلثر أولاً الإمبراطور وأقاليم الإمبراطورية. فالإميراطور حاكم مستنير متزن 
وإيجابى يفضل التأنى على التسرع ولا تقف أمام أهدافه ية دعايةء وهو يثبت أنه ليس 
ضد حرية هذه الأقاليم» بل إنه قد ذوب سلطته فى المجالس النيابيةء وهذا شىء طا )ا 
أخاف سلفه» وفى تفس الوقت أظهر لتلك الأقاليم أنه بدون سلطته تصبح إرادتها وأهية .. 
بهذه الطريقة حول غيرته من أسرته نحو متافسه» وهو إذا ما شرع فى أمر أتمه» 
كما هب لنصرة حلفائه المظلومينء وأنتصر على الترك والسويديين» بغزوه E‏ 
هذا الغزو ينهى أى خوف من أى عدو للاإمبراطورية سواء کان أوربيا أو آسيوياء ومن 
المؤكد أن ا أحد سيعارضه فى هذا المشروع؛ لأنه لا أحد يشك فى آنه يرغب فى صدام 
مع الأتراك وفرنسا لأنه يخشاهم» ولكن إذا لم يقف ضد مشروعات فرتساء قهل 
سعضدها ضد الأتراك؟ ويداية يتسنى للترك غزوه إذا ما ساعد الانتقاضات. وإذا ما 
حدث ذلك» فسيتحالف مع فرنسا على الفور. ولنفترض ألا يحدث ذلك فأعترف بانه 
سوف يكون من الصعب إقناعه بالذهاب إلى تركيا إن لم يكن مضطراً بغية الحوار مع 
بولندا. والمؤکد آنه سیطلب من فرنسا شتعاناء وگن لس شتاك کیء اکر اکنا من 
غزو الفرنسيين لمصر. 

ولكن قد نتساعل: وإذا حدث أثناء هذا أن فرنسا زودت الإميراطور ببعض العون 
ولو بالمال لزيادة عدد قواته فى المحر وذلك لمساعدته على سحق المتمردين؛ فإن الأتراك 
فى هذه الحالة سيكونون مجبرين على ترك آسيا ماف اخ يرادا قلا خطر أا 
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ذلك لأنها مهددة من أصدقائها فى تركيا والقوقاز الذين تخلوا عنها؛ فهؤلاء الذين 
کسیوا الحرب ضد المسلمين فى موقعة شوتيم قد خسروا فى حرب السويد ما اشتهرو | 
به من شجاعة وفداء» والقوقاز أصبحوا لا يطاقون تحت حكم الملك بيا الذى ا يطيقونه 
بدورهم قبل كل شىء يبقى الآن الفرق الأخرى ومن العبث أن نخدع أنفسنا باعتقاد 
أن التتار والقوقاز أنقفسهم لن يسمحوا بضرب بولندا خوفا من أن يصبح الأتراك 
جيراتًا قريبين لهم. إن هذه الشعوب لا تعرف إلا مصالحها الآنية؛ فإذا لم تتعارض فإن 
اللاو واا کے ف ن و 0 
ل ا ادت قر ان تفای کا سا پک کاو کل 
ما يتعلق فى هذا الموضوع بفرنسا يتلخص فى ضرورة مساندة الملك. ويهذا يمكن أن 
اکن سا مون إلى ا لتر ای وت ان کین ابام رکا آ۶ خان وکام قرام 
فى حالة إذا ما هاجمناها من الخلف وعندها قليل من المال يكفى لمساعدة بولتداء وهذا 
لمال سيكون فى مكان أفضل فى بولندا خيرا من أن يقع فى أيدى الإنجليز الذين يمكن 
أن يتحولوا من يوم لآخر إلى أعداء لك؛ فمن مصلحة الإمبراطورية إذن أن تساعد 
بولندا إذا ما أرادت أن تعتمد على تماسك وإخلاص فرنسا. 

أما مملكة موسكى فسوف تساعد بولنداء وهناك ما يدعى إلى الاعتقاد بذلك؛ لأنها 
سترى كل الشر فى احتلال الأتراك للمجرء ومن ناحية آخرى يمكن أن تعترض إنجلترا 
وهولندا على الحملة الفرنسية على مصر, فلنتكلم أولاً عن الهولنديين فهم على أكثر 
الاحتمالات يستطيعون الاتحاد مع الأتراك للوصول بسفنهم إلى المتوسط وهذا خطر 
e FS O EN‏ فالحاجة إذن ستكون حاجتهم كما 
حدث فى الماضى مع فرانسوا الأولء» ثم إن إلحادهم الذى يرسخ فیما بینهم» والذی 
يصبح آقل عدا FY‏ ن ی ار کا 

مع الشرق وسيكون من الصعب على فرنسا فى الظروف الحالية أن تنتزع منها هذه 
التجارة حتى فى الهند تفسها؛ ؛ فلنترك هذا لإنجلترا أو البرتغال. أما إذا امتلكت فرنسا 
مصر فسيکون هذا أفضل لها من امتلاك مدغشقر العقيمة > وهی أبعد من مصر سورانا 
فالأولى تمتلك مركرا هشاً. أما الثانية فانطلاقًا منها يمكن السيطرة على الهثد كلها لكن 
هذا ليس له قيمة قيمة لانه ليس لها ممتلكات هناك» وهنا يكفى لها أن تحوز مصر التى توفر 
على السفن الوران حول أفريقيا لكى تجذب إليها كل تجارة الهند .. وهذه هى الوسيلة 
الوحيدة لانتزاع عرش التجارة الهولندية؛ فبالقوة لن نستطيع عمل ذلك اللهم إلا إذا 
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اتحدنا مع إنجلترا والبرتغال» وهنا سيكون المكسب لهم والتكاليف علينا. وباستعراض 
تاريخ هذا التنافس نجد أن أية دولة لم تستطع أن تنافس هؤلاء الهولنديين المقترين إلى 
حد الشح» والذین پرزقون بالکاد شأنهم فی هذا شأن الیهود إلا ما یکاد يغطی تفقات 
حياتهم الفقيرة. 

لم يبق إذا إلا وسيلة واحدة مباشرة لتحقيق هذا الهدق» وهى وسيلة نمتلك كل 
مقوماتھا آلا وهی احتلال مصر والباقی معروف بشکل بدیھی فلن یعارضوا حملتنا 
معارضة جادة وإن استطاعوا فلن يكون إلا بعد فوات الأوانء وثانيا عندما تتحدد أوريا 
وأقصد البيتين الحاكمين فى فرنسا والنمسا ضد الإمبراطورية العثمانية لن تقف أية 
قوة أخرى فى وجه هذا المشروع».أضف إلى هذا ضعف الأسطول الهولندى فى البحر 
امتوسط. أما بالنسبة للغزى فلن يكون هذا شيئًا سهلا فهم لا يملكون القوات البرية 
والضباط القادرين على القتال ون يكون أمامهم إلا المقاومة العاجزة ضد فرنسا فى 
حرب لن تساندهم فيها أورويا بإيجاز لا إنجلترا ولا هولندا ولا أية قوة أوروبية أخرى 
تستطيع منعنا من القيام بالغزو. 

أما البرتغاليون فيساعدوننا فى البحر الأحمر عند النزول على الشاطى وكذلك 
الإسبان بشكل مؤك“وعلاوة على التفكير فى استبعادهم فإن سعادتهم ستكون كبيرة 
فى التخلص من الڭوف من الأتراك ثم الإسهام فى خلاص الجنس البشرى والمسيحية 
والمساهمة فى إرساء دعائم وحدة صلبة دائمة بين القوتبن العظمیین فى أوروپاء وأكرر 
وحدة صلبة لأنها قائمة على وحدة المصالح. أما الدانمارك فلا يهمها الا أمنها وأمن 
لمانياء ويالنسبة للسورد فستخضع لارادة املك المسيحى الراغب فى التجديد والتوسعء 
ولذلك ستقف إلى جانب فرنسا. 

ويمناسبة ما يقال فى رغبة هذا البلد فى لعب دور كبير فى ألمانيا يجب ألا نصدق 
ذلك؛ لأن كل أمم أوروبا ستتسلع وتقف ضدها؛ فإذا ما قام البولنديون بقتال الأتراك 
بمساعدة ا ملك المسيحى هنا فستجد بولندا خلاصها والسويد مصلحتها وفرنسا النجاح 
كا شار 
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الفصل الواحد والعشرون 
الأمن العام للحملة ينشاً ما شرحنا منذ قليل 


لآنه لا يخشى جانب أحد فى أورويا إذا نسقت النمسا وفرنسا جهودهما؛ فالبايا 
ورجال الدين سيقومون بواجبهم وإيطاليا كلها ليس هناك ما يسعدها إلا هذاء لكن 
لنفترض الأسواً؛ من يستطيع أن يمتع فرنسا من التخلى عن الموضوع عندما ترغب فى 
ذلك؟ وترکیا لن تلحق بھا بشکل آو بآخر إلا بعد الاستیلاء على جیجلی ثم تموین کریت؛ 
ففرنسا رايحة فى كل الحالات» فقضيتها عادلة أماح الله وأماح الإنسانيةء وسوف تعلن 
بشكل حاسم حسن نيتهاء» كما سيكون لها حق معارضة منافسيهاء بل سيكون من 
السهل عليها استعادة رضاء الباب العالى؛ لأن هذا فى مصلحة الجانبين والعودة مأمونة 
رالبحر مفتوح» بل فى حالة افتراض أسواً الظروف مثلاً أى خسارة أسطول أو فقد 
جيش» ليست فرنسا أكبر من أن تتأثر بخسارة كهذه ؟ ويغض النظر عن حسابات 
الحيطة يمكن القول إن الفرصة فى انتزاع غنيمة كهذه تستحق تماما المخاطرة بجيش 
بأكمله» وحتى هذا الفرض فهو مردود لأنه لن يبقى أحد على ظهر سفينة فى البحر بل 
ليس لنا أن بي ما جرى للكردينال بيلاج وللقديس لويس. إن مزايا النظام والطاعة 
والحبطا الى تد ا ركان فا :وال احتدت ها قفرا فر انا ردن رة 
و المقارنة بين القدرات المتواضعة لعصر القديس لويس وقدراتتا اليىمء 
فقد کان مسلحا بقوات محدودةء وكان الأعداء يحكمون السيطرة على اليحر والثيل فلما 
دخل القديس لويس عمق الأرض المصرية فقد السيطرة على مؤخرته أى على الساحل 
ونقاط التراجع وأخيراء فإن المقذوفات النارية كانت السر وراء انتصار العرب الذين 
كانوا ينحدرون فى معظمهم من الشراكسة العتاةء وقد تدريوا فى مصر على الحرب 
بشكل متواصل وكانت سواحل مصر منيعةء ولكن الأمر اختلف تماما اليوم. أخيرا يجب 
القول إن الحملة ليست فقط فى مصلحة الدولة بل إنها الشرق نفسه اللهم إل إذا 
رفض ال ملك تفسه الدخول فى عملية غير مضمونةء وعلى أية حال فإن سمعته لن تضار 
فی شیءء کما آنھا لم تضر عندما تراجع فی دیجیلى وفى كريت» ولذا يجب المحاولة 
لمرة ثالثة فى مصر - وهذه المرة لدى اعتقاد بأنكم سوف تكونون أسعد حالاً .. 
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الفصل التانى والعشرون 
ان الوفقت اليوم ملانم تماما للقيام بحمله على مصر 
ورما إذا ضاعت الفرصة فشلت الحملة 


ان فرنسا تسعى إلى السيادة وامتلاك التجارة وخصوصاً خراب هولنداء ويطمح 
ملكها إلى مجد جدير بحاكم عظيمء وكل هذه الأمور مضمونة فى مصرء» وعلاوة على 
هذا تبنى إمبراطورية فى الشرق» وهو ما يجب آلا ينسى بسبب نتائجه الكبيرة إنها 
الحرب مقدسة الغایات حیث ترمی إلى إعمار الأرض» وهو شىء يرضى به مكيافيلى 
نفسه»ء وستدين له كل المسيحية وفى المقام الأول سيضم إليه إيطاليا والمانياء وهما 
دولثان تحتا ج فرنسا إلى تقدمهما وتعاطفهما. إن الحاكم الذى بفكر فى مثل هذه 
الأهداف العظمى سيجذب إليه كل ما تملكه أوروبا من رجال عظام وعقول متميزة. 
وتصبح فرتسا مسرح ال مجد الحقيقى ومن يصبح بعدها هدقا لشكوك أوروباء ولكن ماذا 
عسانى أقول؟ لتتبم تطورات مثل هذا المفهوم» يجب أن تتوفر النظرة الثاقبة التى تمتد 
إلى ما لانهاية, 


الفصل الثالث والعشرون 
وأضيف أنه فى كل الأحوال يجب أن يكون المشروع ناضجًا 


کل شیء جاهز للحملة البحرية؛ فالمناطق الساحلية تقدم من الموارد أكثر مما 
بنبغی» وإذا كنا نريد أن نتمتع بالسلام من أجل خير أوريا فيجب أن نولى الاهتمام 
لقيمة الحرب انحفظها من التدهور, وا ملك اليوم هو حكم السلم والحرب» وريما يأتى زمن 
لا بكرن فيه كذلك؛ فعلى سبيل المثال إذا ما اتحدت إنجلترا وهولندا مع النمسا سيمنع 
ذلك فرنسا من القيام بمثل هذا المشروع» لكن لنفترض أن الأشياء فى هذا الموضوع لن 
تتغير» ويالمقابل فإن مصر وتركيا ستتغيران؛ فمن المؤكد أن الأتراك - وعلى رأسهم 
الصدر الأعظم - ببذلون قصاری جهدهم للقيام بإصلاحاتء وقد تعلمون مسبقا فنوننا 
الحريية» وعندما سيتعلمون علومنا البحرية وتساعدهم الطبيعة على ذلك بىعدها 
سيستفحل شرهم فإذا ما وصلت الأمور إلى هذه النقطة سيرتج العالم المسيحى, 
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وسيكون الوقت قد فات» وسيكون جهدا ضائعا أن نفكر جديا فى هذه المشاريم التى 

ننظر إليها بعدم اكتراث, فما المدهش فى هذا إذا ما ارتدى الأتراك عمامة أليس لهم 

روس مثل رؤوستا؟ فإِذا ما خطر ببالهم مرة تحصين مصر - وهو أمر يستغرق عام 
من الزمن - سنقول وداعا الأمل فى المسيحية التى أراها مهملة ووحيدة. 


المصل الرايع والعشرون 
بعد هذه الإيضاحات هل أرانى فى حاجة للكلام عن مشروعية الخطة 


لا يوجد شىء أكثر عدلاً من الحرب المقدسة؛ فهى مشروع لخير الإنسانية 
ومصاحة المسيحية وخلاص التعساء الذين يرجون مساعدتنا من أجل القبر المقدس ومن 
أجل الانتقام من غطرسة وإهانات البرابرة التى عانت منها فرنسا نفسهاء ومن ناحية 
أخرى لا أعتقد أن هناك اتفاقات خاصة تريط فرنسا بالباب العالى؛ فاذا ما كانت 
الحملة على كريت و ديجلى مشرومة؛ فالحملة على مصر ليست أقل مشروعية. وفى 
الميزان الذى سوف تزن فيه حكمة الملك هذا المشروع يجب أن يفكر فى خلاص الآلاف 
من البشر, بل إن السماء نفسها تنتظر قراره» فها هنا المجد والماثر والقيم والإيمان, 
وهنا التفكير عن سبي؛ الأعمال» هنا أخيرا الخلاص. 


الفصل الخامس والعشرون 


هدف کٹ دل ولا أکثر erey‏ 


ل التعبيرات تعجز عن الخوض بعيدا فى هذا المجال» وتتوارد على الخاطر 

تج الهائلة ألتى ستثمر عنها هذه العملية بحيث تعجز عن التعبير عنا أية لغة. إن 
هذا pe‏ قدر النفوس الكبيرة التى تنير وتدير شئون الإنسانية. 
وعلى عاتق هؤلاء الذين يستطيعون بنظرة عين الإحاطة بكل شىء. وكما هى منطوق فى 
الكتب الكبرى ولم ببق انا إلا أن نرج الله أن يرشد عقولهم فى هذا الامتحان, فمن 
أجلناء ومن أجلهم لم يكن الله ليقدم نعمة أكثر وضوحً. 
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وكان مكتويا على الظهر: "هذه النسخة نقلها همبلء أمين با مكتبة اللكية بهانوفر 
عن مخطوط ليبنتز وقد تم فحصها بعناية وقسمت إلى فصول وأضاف إليها ماتى ٠٠١‏ 
فهرستًا". وكان همبل أميتًا للمكتبة عام ۱۷۹۸ء وعاش ماتى فى بداية القرن» وتوفى 
ا 
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1S6 


ما قال 
لته الصحافة الفرذ 

نددسية 

عن الكتاب 


جريدة الفیجارو بتاریخ ۱۹۹۸/۸/۱۰ : 


مصر من القديس وپس وحسی اة السويس: 


الفنانين الفرفسبين: 


الولع بمصر - كتاب لأحمد يوسف - دار نشر لارماتان : 


على بعد ألف قرسخ من الولع السائد بمصر يصف أحمد يوسف الأستاذ 
الجامعى والصحفى صورة لمصر فاتنة ملهمة لفنانين كبار ناطقين بالفرنسية, ويرجع 
هذا السحر إلى عهد القديس لويس الذى شن حملة صليبية ضدهاء قكان أول من 
سشحرته مقابر الفراعنة الساحرة» ثم تم التخلى عن مشروع الاكتشاف حتى حاول 
ليبنتز عام ٠٣۷١‏ إقناع لويس الرابع عشر باستكمال خطة الغزى وذلك فى نص متميز 
نحمل عنوان 'مذكرة عن غزى مصر «uءةاامروهA‏ umناائمهت‏ . وهذه الوثيقة ملحقة 
بالكتاب» ويفسر فيها السبب فى كون مصر تتلاءم بصورة أفضل للمشروعات الغزو 
الفرنسية. والحق أن فکرته لم تنفذ إا فی عهد بونابرت أثناء حملته عام ٠۷۹۸‏ 


الحلم المصرى : 

أيضسًا مصدرا لإلهام كتاب وموسبقيين وفلاسفة. 

الشهيرة من المفكرين الفرنسيين؛ فقد استسلم برليوز لسقم الموسيقى الشرقية بل 
واستوحی منها بعض أعماله مثل: موت كلبوباتراء كما أحب فولتير بعنف الشعب 
الصرى» وبرهن على ذلك خا فی کتایه صدیق وهه (۱۷۳۲) بتقده لمعاصریه»ء وکان 
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ماکسیم دی کان Ca‏ هف "ا× یقول عن جیرار دی نرفال اھ۷ de‏ 6۲۵ : کان 
قد سافر إلى الشرق» وكنت أحب أن أتحدث إليه عندما كنت أتمكن من إخراجه من 
الحم وهذا الأمر لم يكن دائمًا سهل المنال". وفى الواقع كان نرفال يعانى من 
اضطرابات عصبية نفسية كان قد قرر علاجها عن طريق السقرء ويبدى أن هؤلاء 
الفنانين كانوا قد فتنوا جميعا بسحر مصر؛ فمن الصعوية بمكان أن يشعر الإنسان بلا 
مبالاة تجاه هذا البلد وتأثره على الثقافة الفرانكوفونية التى تختم الذاكرة الجمعية 
بختم لا يمحی. 

M. B.P. 


لويوأن n1أePoا‏ - رقم ٤4‏ پبپنایر ۱۹۹٩۹‏ : 

وأيضاً 

Rol RG IOC O N oT 
کاد ان بحکمھا وحتی بوتابرت الذى اغتصبها وأحبها كامراًة - تمارس سحرها على‎ 
القرفسيين الأكذر تخل وإذا كانت الأمتماء من مارييت وحتى شاميليون تشدر إلى الح‎ 
الأقصى من الاهتمام الذى كان يوليه علماؤنا لمصر؛ فهل تمى إلى علمنا أن ليبنتز قد‎ 
مذكرة للويس الرابم عشر يقترح عليه الغزو الذى "أصبح حقا لفرنسا؟ وإذا كانت‎ 
أشرقيات هوجو أو 'رحلات' جوتييه # تقراً اليوم فمازلنا نقرأً حتى يومنا هذا 'رحلات‎ 
فی ا ارو ارفال لئے گان یری کے مر عقر ةوا وا ی وا کا ود‎ 
فی وادی‎ ۱۸٥۱ عام‎ Kutchuk - 1an e۳ أعطى الجميع لفلويير حق الولعم بكوتشك حنیم‎ 
النيل. باختصار لم ينتظر أدبنا كرستيان جاك وءهل اانا ليستسلم لدوار الولعم‎ 
بمصر, والذى يعد الصورة الشعبية لعلاقة حب طويلة مع ما أسماه شاتويريان "أجمل‎ 
بقاع الأرض“ ولم تعف الموسيقى مع برليوز وفيلسيان دافيد من هذا السحر فما كان‎ 
يطلق عليه آنذاك المشرق ظل طوال ثلاثة قرون مصدر إلهام وجمال سيطر على طراز‎ 
المبانى والأثاث؛ فلم يستثن أحد الفنانين أو الكتاب من الخوض يومًا فى مجال عشق‎ 
مصر وعلم المصريات وعبادة مصرء كما جعلت منها الجماعات السرية والسحرة‎ 
(جوزيف بلسامو) أرضًا مختارةء وهذا الطريق المختصر لحلم طويل يملك كل مقومات‎ 
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لحجسدك صورة حب لا ر نسندعد آى سوء تفاهم أو إعطاء صور مثالىة. 


الولع بمصر من الحلم إلى المشروع 
دار نشر: لارماتان - ٠١۲‏ صفحة 


+: Echo de la loire لالوار - تصدر مرنین شهربا‎ CE یکو‎ 


اولع بمصر - من الطم إلى المشروع" تاليف أحمد يوسف 

يتمثل التفكير فى مصر - دون شك - فى رحلة لا شعورية يتخلى خلالها الواقم 
عن مكانه للخيال وللملجاً امثير واللازمنى الذى يرسمه فى العقول "بلد الفراعنة". ولم ينج 
أحد أسلافنا المشاهين سواء من الملوك أو الأباطرة أو الكتاب أو الفلاسفة من تأشر 
مصر؛ فقد فتنوا جميعا بجمالية مصرية ظلت دومًا دافعًا للغزى لأكثرهم استتارة. 
وسطر أحمد يوسف المولود بالإسكندرية هذا الولعم فى عمل علمى أضفى أسلوب تناوله 
التاريخى والتطبيقى بعدا جديدا على هذا الخيال الجمعى الفرتسى وقبل أن تمثل مصر 
مشروعا لحملات - شنها ثلاثة ملوك متتالين وهم لويس الرابع مشر ولويس الخامس 
عشر ولويس السادس عشر ثم فى عهد إمبراطورية اوا کات وهر عر 
الإسكندرية - عاصمتها آنذاك - تشكل كما يقول المؤلف ابتكارا ثقافئًا بمارس التاشر 
غير العادى والمطلق على العالم المتوسطة . وأسكر عطرها الغريب بعد ذلك رومانسيى 
القرن التاسع عشر. وکان شاتوپریان یری فیها 'أجمل بلاد الأرض' وآرسل جیرار دى 
نرفال إلى تيوفيل جوتييه '.. إن مصر هى أكثر البلاد التي أشعر بالمرارة على طردها 
من خيالى لإسكانها للأسف فى ذكرياتى". وتنحسر مصر إلهة الشعر تدريجيا لتفسح 
المجال لحب مصرى غذى كل أصول تجارة الطوائف 'ذات الأثر المصرى" على حد 
تعبير المؤلف. ويطريقة أكثر تحديدا تحدث أحمد يوسف عن الماسونية بوصفها "ظاهرة 
أخرى تضرب بجذورها وروحها فى أرض مصر". تلك المظاهر المخثلفة لحب مصر التى 
دستكشفها أحمد بوسف بحذر شديد أسهمت فى تغيير السحر الذى ثمارسه الحضارة 
المصرية على الفرنسيين. 
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وفى يومنا هذا نجد لمصر تأثيرا فى فرنسا أكثر من أى وقت مضىء» ومع ذلك 
يندد أحمد يوسف فى خاثمته "ببعض التقاليد الحديثة التى تتصل بيعض المتاحف 
وتظهر أن هذا الانجذاب الروحى النببل يغير مساره حتى يصل إلى مركنتيلية قريبة من 
الحالة المرضية". وإذا كان الولعم شيئًا يختلف عن العاطفة كما يثبت ذلك كتاب أحمد 
دوسف من خلال تحلیل دقق للمشروعات والأحلام التى اتخذت مصر مادة لها؛ فمم 
الولع بمصر من الحلم إلى المشروع - أحمد يوسف 

دار نشر لارماتان - ۲ه صفحة 


بع ة من الفتنة: 


کتب جيرار دى نرفال لتيوفيل جوتييه (مؤلف رواية المومياء): 'فقدت نصف العالم 
مملكة تلو الأخرى وقطرا تلو الآخرء وأوشك ألا أعرف أين عسانى أضع أحلامىء» لكن 
مصر هى أكثر البلاد التى أشعر بالمرارة على طردها من خيالى لإسكانها للأسق فى 
ذکریاتی » هذا الاقتباس بيرزه أحمد يوسف» ويمثل بصورة جيدة مشرو ع هذا الصحفى 
الذى يعمل بمكتب الأهرام بباريس والمتمثل فى "دراسة ظاهرة سحر مصر فى الذاكرة 
الجمعية الفرنسية'؛ وهو المشروع الذى أهمل فيه رجال الآثار والمؤرخين لصالح 
'الشخصيات" التى تأثرت بسحر مصر ثم مارسته. ومصر - فى هذا السياق - تأخذ 
شكل فكرة ا أثر فى معبد. ويالرغم من أن المحاولة تترك لدى القارئ الشعور بعده 
الاكتمال؛ فالدراسة تكتظ بالاقتباسات الساحرة بحق. 


ويبداً تاريخ هذا الولعم بحبس لويس التاسع» وكانت مصر مصدر إلهام كتاب 
وفنانى العصور الوسطى وعصر النهضة. وفى ۷ أبريل فى نهاية حملته أسر المماليك 
لويس التاسع» وكان هؤلاء المحاربون العبيد فى مصر قد قتلوا سلطانهم لتوهه 
ويبحثون عن ملك لهم» فعرضوا العرش على لويس التاسع» الذى تهرب من طلبهم وقابله 
بالصمت. وقال بونابرت لجنوده عند استيلائهم على الإسكندرية: "أمضى القديس لويس 
هنا ثمانية شهور فى الصلاة وكان الأجدر به أن يقضيها فى السير والحرب والاستقرار 
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فى البلاد ٠‏ ونجح بوتابرت حیث فشل لويس التاسع فی مشروع غزوه» وقال بونابرت - 
وفقا ا ورد فی کاب شاتوبریان ذاكرة المقيبرة الأخرى: العزة لله! لا اله الا الله محمد 


وفی عصر التنویر» شكلت س بالنسبة للفلاسفة؛ فكيف أمكن لهذا القدر 
من الحكمة ومن الأفكار المسبقة أن تتعايش معا؟ وتعجب فولتير من مدح الأهرامات 
وقال: 'فیم تفید؟ فى حفظ - داخل حجرة - موميات بعض الأمراء أو الحكام أو القادة 
العسكريين التى يجب أن تعود الروح إليها بعد ألف عام» ولكن إذا كان المصريون 
يأملون فى هذا البعث؛ فلم يأخذون منها عقلها قبل تحنيطها؟ أيجب أن يبعث المصريون 
دون عقل؟ ولصالح مصر قال فولتير "إن الذين يعبدون فيها العجل لا يجبرون الذين 
يعبدون القرد إلى تغيير عبادتهم". 

والغريب على الأقل ظاهرياء هى أن نزول الجيش الفرنسى بقيادة نابليون فى مصر 
قد ولد صداقة عميقة بين فرنسا ومصر, "فبونابرت وعساكره - الفرنسيس - شكلوا 
الددوان وهو نوع من المجلس الذى يحكم مدينة القاهرةء ويشرح أحمد بوسف "لأول 
مرة منذ عصور طويلة أدار المصريون بلادهم بدلا من الأتراك والمماليك". وفى منفاه 
بسانت هیلانه اجتر نابلیون ذکریاته عن مصر قائلا: 'کنت أجد نفسی وقد تخلصت من 
قيد حضارة تسبب الضیق» وکانت أحلامی بلا حدود: كنت أبتكر دیتاء وکنت آری 
نفسی علی طریق آسیا على ظهر فیل وعلی رآسی عمامة وفی یدی قرآن جدید کتبته 
وفقًا لهوای. وکنت لأجمع فی (مشروعاتی - خططی) a‏ باحثا مصلحتی 
مجال كل الرواياتء مهاجما السلطة الإنجليزية فى الهند ومعيدا بهذا الفتع علاقاتى مع 
أورويا القديمة» وكان الوقت الذى أمضبته فى مصر هو أجمل أوقات حباتى؛ لأنه كان 
المثل الأعلى". 

هل تعلمون أن تمثال الحرية كان من المفروض أن يوضع فى الأصل فى مدخل 
قناة السويس؟ وقبل أن يتحول مشروع المثال بارتولدى نحو برزخ نيويورك كان عبارة 
عن تمثال يبلغ ارتفاعه نحو ۲۸ مترأً ويرتدى جلابية» وعلى رأسه طرحة الفلاحة المصرية 
كرمز لمصر التى تحمل النور لآسيا. 


193 


وأما القناة فيرجم الفضل فى بنائها إلى الصداقة بين فردينان ديلسبس ونائب 

املك سعيدء ونشأت هذه الصداقة عندما كان الأرل يقدم أطباق المكرونة الشهية للثانى 
تحتا ج أحياتا إلى تفاصيل غاية فى البساطة. 

Elie Cayssial إلى کیسیال‎ 

مجلة أومانييه L'Humanitê‏ —~ مجلة أسبوعية 

العدد ۰۱ من ۱۹۹۸/۷/۳۰ إلی ۱۹۹۸/۸/۰ 
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المؤلف : 


ولد الكاتب أحمد يوسف بمدينة الإسكندرية وأتم دراسته الثانوية بها ثم انتقل إلى 
القاهرة ودرس بكلية الألسن» وعمل بها معیدا ثم مدرسا مساعدا وحصل عام ٠۹۹۲‏ 
على الدكتوراه من جامعة السربون عن مصر فى الخيال الجمعى الفرنسى › ويعمل منذ 
عام ٠۹۹٠١‏ بصحيفة الأهرام العريقه بمكتب باريس. وله مجموعة من المؤلفات» من 
آهمها: 'كتوكتو المصرى“ و 'الأسرار السبعة لمكتبة الإسكندرية» و 'نابليون و محمد » 
وکلها نشرت فى فرنسا. 


المترجمهة : 


حصلت أمل حسن الصبان على ليسانس كلية الألسن عام ۱۹۸١‏ وعينت معيدة, 
الدكتوراه: "دراسة للدلالات الاجتماعية والدينية لأعمال آأندريه جيد المترجمة إلى 

شارکت فی تالف قاموس المصطلحات السياسية والمؤتمرات ٠٠٠١‏ وترجمت 
العديد مں المؤّلفات ھی الصحف والمحلات الملصردة والعريدة مثل الأهراح» والعریی» 
وأصدر لها المشروع القومى الترجمة "الجمهورية العالية للآداب". 
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المشروع القومى للترجمة 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضرر العلم وإشاعة العقلانية 
شج ظط امي 


؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من 
حركة الإيداع والفكر العالميين . 


-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة . 


1- الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ریا فی غیبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
اللوم الإنسانية والفلسفة 
مشفلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكارة 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التطيل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداأء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة ولف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مشنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراضص 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدانة 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جوري جيمس 
اتجا کاریتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
میلكا إفيتش 
اوسیان غولدمان 
ماکس فریش 
آندرو س. جودی 
جیرار جینیت 
فیسوافا شیمبوربسکا 


ديفيد برأونيستون وابرين فرانك 


روبرنسن سمیٹ 

جان ببلمان نويل 

إدوارد لویس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 

مختارات 

چورج سفیریس 

ج ج۰ کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون نڻيس 

هانز چیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقا لات 

جیمس ب, کارس 

ك. مادهی بانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

أ٠‏ ج هویكنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


المشروع القو مى للترجمة 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد لبح 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين مثصور 


: سعد مصلوح / وفاء کامل قاید 


ت : یوسق الأنطکی 


: نکد 


: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعد الجدل ألازدى وعمر حى 


: شتاًء شد الفتاح 
: أحمد محمود 
: عبد الوهاب علوب 


:۽ حسن ألودن 


: يعن طريف الخولى / بدوى عبد الفتأاح 
: ماجدة العنانى 

: بکر عباس 

: إيراهيم أالدسوقی شتا 

أ حمد محمد حسبن فنگل 


: منى أبو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد ليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبرأهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المثيف 

: خلیل کلقٹ 


نظريات السرد الحدثة 
واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداتة 

الإغريق والحسد 

فا ت 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

أللهب المزدوىج 

يعد عدة أصباق 

الترات المقدور 

عشرون قصددة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتطيم 
المفهوم الإغريقى المسرح 
اا 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة اللص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) 
برتراند راسل (سيرة حباة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندالسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسامى فى أوإئل القرن العشرين 
نقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

ان تورين 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

أوکتافیو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

روپرت ج دثيا - جون ف أ فاين 
بابلی ذیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . ئورىس 

جمال الدين ين الشيخ 
داريو بیانویبا وځ. م بینیاایستی 
بيتر .ن . توفاليس وستيفن . ج . 
روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسیة لورکا 
فديريكو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونیږٹ 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه وليك 

لان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتبن راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 


ت : محمد عيد إبراهيم 

ت ' عاطف أحمد / إبراهیم فتحی / محمود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنحم مجاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوبٍ 

ت : محمد برادة وعثمانی المیاوډ ویوسف الأنطکی 
ت : محمد أبو العطا 


ت , لطفى فطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على يوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السيد » ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

: صيرى محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ٿ : رمسیس عوض . 


(: 


د( 


Û 
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ت : رمسیس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

ت : حسین محمول 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارى: 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 

فن التراجم والسير الذاتية 

چاك اكان وإغواء التحلبل النفسى 

تاريخ النقد الأدبی الحدیث ج ۲ 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكوة 
شعرية التأليف 

بوشکين عند «نافورة ألدموٍع» 
الأجماعات المتخاة 

مسرح میجیل 

مختارات 

موسوعة ألأدب والذقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الیل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطربق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثاذت زنیقات ووركدة 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

ا 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
لشاف رالضنا 

قبر ابن عریی یلیه آیاء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 


ت . س . البوت 
چين . ب . تومیکنز 
ل .| . سبمینوقا 
أندرنه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رینیه ويلڍك 

رونالد روپرتسون 
بوریس آوسبنسکی 
الکسندر بوشکین 
بندكت أندرسن 
میجیل دی أونامونی 
عوتفرید بن 
مجموعة من الكثاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 
میجل دی ترباتس 
زنر لازا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

اتطونیو بویرو باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

دیقید رویتسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار قالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس روپییرامثی 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخْية 


فاد مجلی 


٠‏ حسن فاظم وعلی حاکم 


: حسں بدوھی 


أحمد درودش 


. عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: أحمد محمود وتورا أمين 
: سعيد الغانمی وتاصر حلاریى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد قتحى دوسف شتا 
: ماجدة العنانى 


ت : احمد ژاند ومحمدذ محبى الدين 


: مخمل هتاء عند الفاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزبة العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: ادوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصبياغ 

: إبرأهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید بنحدی 

: عز الدين الكتاني الإدريسى 
: محمد يئيس 

: عبد الففار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعندى 


۸- ثلاث دراسات عن الشعر الأترلسى 
۹- حروب المیاه 

-٠‏ ألنساء فى العالم النامى 
-١‏ ال رأة والجريمة 

-١‏ الاحتجاج الهادى 

۲۴- رابة التمرد 


٤‏ مسرحتا حصال کونجی وسکان | الستتقع 


-٥‏ غرفة تخص المرء وحده 

-١‏ امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷“ المرأة والجتوسة فى الإسلام 
۸ النمضة الفناقة فى مر 


۹- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
-٠‏ الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
1١‏ الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 
-١‏ نظام العيودية القديم ونموذج الإنسان 
-٣‏ الإمبرأطورية العثمانية وعلاقاتها الراىة 


٤‏ الفچر الكاذب 

“٥‏ التحايل الموسيقى 

-١‏ فعل القراءة 

۷- إرهاپ 

۸- الأدب المقارن 

۹- الرواية الإسيانية المعاصرة 
~“-“٠‏ الشرق بصدد تانية 

-١‏ مص القيمة (التاريخ الاجثماعى) 
۲- ثقاقة العولة 

۲- الخوف من المرايا 

-٤‏ تشريح حضارة 

-٥‏ المختار من نقد ت. س. أليوت 


-٦‏ فلاح الیاشا 


۷- مذكرات ضابط فى الحملة الفرثسة 
۸- عالم الثليفزيون بين الجمال والعنف 


۹- پارسیقال 
۰ “_- حیث تلتقی الأنهار 

-١‏ اثنتا عشرة مسرحبة يونانية 
٢‏ الإسكندرية : تأريخ وولیل 


٣‏ - قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


-٤٤‏ صاحبة اللوكاندة 


محموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة پيجوم 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

لیلى أحمد 

بٿ بارون 

أمدرة الأزهرى سنيل 
ليلى ادو لغد 

اناا مۇتتى 
چوزیف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدريك ورپ دیفی 
فولقانح ار 
سوزان باسنیت 
مارا دولورس سيس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مابك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إلیود 

کینیٿ کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إیقلینا تارونی 
نشار قاغار 
هریرت مدسن 
مجموعة من المؤلفين 
ا م. فورستر 

ديرىك لاندار 

کارلو جولدونی 
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: محمود على مکی 


هاشم أحمل محمد 


: مئی قطان 


ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

نسیم مجلی 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سبالم 

منى إبراهيم » وهالة كمال 
لیس النقاش 

بإشراف/ رؤوف عباس 
نخبة من المترجمين 

محمد الجندى › وإيزابيل كمال 


مذيرة كروأن 


أ حمد فاد بلبم 

سمحه الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وا خرون 
شوقی جاڌل 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 
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موت آرتیمیو کروث 
الورقة الحمراء 
خطبة ألإدأنة الطوباة 


القصة القصيرة (النظرية وااتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 


التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا مج ۲ » ج١‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
حسرو وشیرین 

هوية فرنسا مج ۲ ۰ ج۲ 
الإیدیولوچية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 
ار اك 

موسىعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من ذور) 
حکایات الٹعلب 


العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


فی عالم طاغور 
دراساٹ فی الأدب وألثقافة 
إبداعات أدبية 


الطريق 


وضع حل 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة النثقافة السوداء 
التليفزيون فى ألحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حکایاتٹ يسوب 

قصة جاوید 

النقد الأدبى الأمريكى 
الفتفواانرة 


۲۳- جان کوکتو على شاشة السيتما 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرند دورست 
إنریکی أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رویرت ج. لیتمان 
فرتان برودل 

نخبة من الكتاب 
فيولین فاتوړك 

فل لوتر 

نخبة من الشعراأء 
جی آنبال ولان وأودیت شیرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

دیقید هوکس 

بول إیرليش 
الیخاندرو كاسونا وآنطونيو جالا 
نفخنا لانت 
جوردن مارشال 
چان لاکوتير 

أ. ن أفانا سيفا 
يشعیاهو ليفمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الميدعين 
میفیل دلیبیس 
فرانك بيجو 
مختاراٹ 

وتر ت. ستيس 
ایلیس کاشمور 
لوریتزی فیلشس 
هذری تروایا 

ام الندرا: 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
وب . پیتس 
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: أحمك حسان 

> على عيدالرؤرف البمبى 
: عبدالغفار مکاوی 

: على إبرأهيم على منوقى 
: أسامة إسير 

: مندرة کروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 

: فاطمة عبدااله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانی 

: عبدالعزیز بقوش 
قرالا 

: إبراهيم فتحی 

ج یوی 

: زیدان عیدالحلیم زیدان 

: صلاح عبدالعزیز محجوب 
: بإشراف: محمد الجوهرى 
: نيدل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أبو غدير 
: شکری محمد عباد 

: شکری محمد غباد 

: شکری محمد عیاد 

: بساح ياسین رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد الخطايى 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال الينا 

: حصة إبراهيم المذيف 

: محمد حمدى إبرأهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمد يحبى 

: يأاسين طه حافظ 


ت: فتحى العشرى 


-٤‏ القاهرة... حالة لا تتام 
-٥‏ أسفار العهد القديم 
1- معجم مصطلحات هیجل 
۷-الارضة 

۸- موت الأدب 
۹-العمى والبصيرة 

۰ محاورات کونفوشیوس 
۱- الكلام رأسمال 
۲-رحلة إبراهيم بك جا 
۴۳- عامل المنجم 


-٤‏ مختارات من النقد الانجلو-أمریكى 


۸٤ شتاء‎ - ۹٥ 

-الهلة الأخيرة 
۷-الفاروق 

4۸- الاتصال الجماهیرى 


-٩‏ تاريخ يهود مصر فى اأفترة العثمانية 


-.٠‏ ضحايا التذمبة 
الجا الى الف فة 

ا ثأریخ اأنقد الأدبى الحديث ج٤‏ 
E‏ الشعر والشاعرية 


سے ی چ سح 


۰-مٹنویاٹت حکیم سنائی 
٣١١‏ فردىنان دوسوسبر 


-٤‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


-٥‏ سیاحت نامه إبراهیم پيك ج۲ 
-٦‏ جوانب أخری من حياتهم 
۷- مسرحیتان طلیعیتان 
۸-لعبة الحجاة (رايولا) 
۹- بقايا اليو 

-٠‏ الهيولية فى الكرن 

-١‏ شعرية کفافی 


م . ۲-- الجينات والشعوب وأللغات 

-١‏ الهيولية تصنع علما جديدا 

۷- ليل إفریقى 

۸- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
۹.- السرد والمسرح 


هان إبندورفر 

توماس تومسن 
میخائدل إذوود 

بزرج علوی 

الفین كرنان 

پول دی ماڻ 
كونفوشيوىس 

الحاج ابو یکر إمام 
زين العابدين المراغى 
بیتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيع 
فالتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلى النعمائى 
ادوين إمرى وآخرون 
بعفوب لانداوی 
جیرمی سيبروك 
جوزایا رويس 

رینيه ويلك 

ألطاف حسين حالى 
زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائی الغزنوی 
جوناڻان کللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من الؤلفين 
خولیو کورتازان 

کازو ایشجوری 

باری بارکر 
جریجوری جوز دائیس 


ت 


بء 


دسوقی سعید 


عبد الوهاب علوب 


إماح عبد الفتاح إمام 


ت: محمد علا الدين منصور 


ت.يدر ادنب 


ت:محسن سید قرجانی 


ت 


ت:محمود سلامة علاری 


ت:محمد عبد الواحد محمد 


ماهر شفیق قرید 


ت :محمل علاء الدين منصور 


ت:اأشرف الصباغ 


ت:إبراهيم سلامة إبراهيم 


تا 


چمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 


: فخری ابيب 


أحمد الأنصاأرى 

جاال السعيد الحفناوى 
أحمد محمود هویدی 
اأحمد مستجدر 

على یوسف علی 

خمد أن ألفطا خد الروف 
محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدی عبد الغنى 
دوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاری 
أشرف الصباغ 

نادية الینهاری 

على إبراهيم على منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 


۲- فرانز کافکا 

۳ العلم فى مجتمع حر 
“٤‏ دمار بوغس لافقا 
-٥‏ حکاية غریق 


۹ رض المساء وقصائد آخری 
۷ -المسرح الإسباتى فى القرن السابع عشر 
“TYA‏ علم الجمااية وعلم أجتماع الفن 


-٠‏ عن الذباب والفئران واليشر 


۹-الدرافقيل 

۳۲- ما بعد المعلومات 
۲۳- فكرة الإضمحلال 
٤-الإسلام‏ فى السودان 


۳١‏ الولاة 
۷ - مصر أرض الوادی 


۸- العولة والتحرير 


۹-العريى فى الأدب الإسرائيلى 
. -الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


-١‏ فى انتظار البرابرة 


- سبعة أنماط من الغموض 
~E‏ تاریخ إسبانيا الإسلامية حا 


٤‏ - الغليان 
م ٤‏ ۲- نساء مقاتلات 


٤٦‏ ۲- مختارات قصصنة 


۷ -الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


۹-لغة التمزق 
El Ee‏ 


او مووا عم الاجتماع (ع؟) 
۲- رائدات الحركة النسوبة المصرية 


۴- تاريخ مصر الفاطمية 
غ ٠‏ - ااقلسفة 

o0‏ أفلاطون 

-۵٦‏ دیکارٹ 

۷- تاريخ الفلسفة الحديثة 
-٣۵۸‏ الفحر 


رونالد جرای 

بول فیرابنر 

برانکا ماحجاس 
جابرییل جارشیا مارکٹ 
دیفید هربت لورانس 
موسی ماردا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کيجان 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
دوم ستیئر 

آرثر هومان 

ج سبنسر تریمنجهام 
جلال الدین مولوی رومی 
میشیل تود 

رويين فيرين 

الانکتاد 

جیلارافر - رايو 
کامی حافظا 

ج م کویتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

اورا إسكببيل 
إلیرابیتا آديس 
جابرییل جارتیا مارکٹ 


دی روینسون وجودی جروفز 
دب روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون ۰ کریس جرات 
ولیم کلی رایت 


سیر انجوس فریزر 


۵۹ س مختارات من الشعر الأرمتى عبر العصور اقلام مخثلفة 


ت نسیم مجلی 

السيد محمد تفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عيدالظاهر السد 

ت: طاهر محمد على البربرى 

ت الأسند عبدالظاهر عبدالله 

ت:ماری تيريز عبدالمسیع وخالد حسن 
ت: أمير إبراهيم العمرى 

ت: مصطفی إبراهیم فهمی 

ال حارجو 

ت: مصطفی إبراهيم فهمی 

ت: طلعت الشايب 

ت: فواد محمد عکود 

ت: إبراهيم الدسوقی شتا 

ت: أحمد الطيب 

ت: عتابات حسین طلعت 

ت. یاسر محمد جادالله وعریی مدیولی أحمد 
ت: نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فايق 
ت: صلاح عبدالعزیز محجوب 

ت: ابتسام عبدالله سحيد 


( 


4 


( 


ت: صبری محمد حسن عبدالنیی 
ت: على عبدالرؤرف ا!ليمبى 

ت: تادنة جمال الدين محمد 

ت: ثوفیق على منصدور 

ت: على إبرأهيم على منوفى 

ت: محمد طارق الشرقاری 

ت: عبداللطيف عبدالحليم عبدالله 
ت: رفعت سلام 

ت: ماجدة محسن أياظة 

ت: باشرأف: محمد الجوهرى 
ت: على بدران 

ت: حسن پیومی 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: محمود سرد أحمد 

ت: فاری‌جان کازانجیان 


-٠‏ موسوعة علم الاجتماع ج۲ 
۱١‏ رحلة فی فکر زکی نچیب محمود 
۲-مديتة المعحزات 

۳ الكشف عن حافة الزمن 

-4٠‏ إبداعات شعرية مترجمة 

-٥‏ روایات مترجمة 

-٦‏ مدير المدرسة 

۷- فن الروأية 

۸- دیوان شمس تبریزی ج۲ 

۹- وسط الجزيرة العريية وشرقها ج١‏ 
-٠‏ وط الجزير العريية وشرقها ج۲ 
١-الحضارة‏ الغريية 

۲ الأديرة الأثرية فى مصر 


۳-الاستعمار والثورة فى الشرق الأرسط 


٤-السيدة‏ باريارا 

٥‏ تہ س إلییت شاعرا وناتدا رکاتبا مسرحیا 
-٦‏ فنون السينما 

۷-الچينات: الصراع من أجل الحياة 
۸ البدایات 

۹-الحري الباردة الثقافية 


۰ من الأدب الهندى الحديث وألمعأاصر 


۹1 الفردوس الأعلى 

۲- طبيعة العلم غير الطبيعية 

۲۳ السهل یحترق 

-٤4‏ هرقل مجنونا 

-٥‏ رحلة الخواجة حسن تظامى 
-٦‏ رحلة إبراهيم بك ج٣‏ 
۷-التقافة والعولة والنظام العالمى 
۸-الفن الروائی 

۹- دیوان منجوهری الدامقانی 

-٠‏ عملم اللغة والترجمة 

١-المسرح‏ الإسبانى فى القرن العشرين ج٠‏ 
۲ امسر الإسبانى فى القرن العشرين ج۲ 
۳-مقدمة لاأدب العريى 

-٤‏ قن الشعر 

-٥‏ سلطان الاأسطورة 

٦‏ مکيٹ 


۷- فن النحو بين اليونانية والسريانية 


جوردن مارشال 

زکی نجیب محمود 
أدوأرد مندوا 

چون جریین 

ھوراس/ شلی 

أوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چيفور بالجريف 
ولیم چيفور بالجريف 
توماس سی. باترسون 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوثیران 

بریان قورد 

إسحق عظيموف 

ف.س؛ سوندرژ 

بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبیرت 

خوان رولفو 

بوریښندس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
انتونی کنج 

لدقند لودج 

أبو نجم أحمد بن قوصس 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر ألان 

بوالی 

جوزیف کامبل 

وایم شکسبیر 


دیونیسیوس ٹراکس - یوسف الأهوانی 
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: إمام عبد الفتاح إمام 


محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
على یوسف على 

لويس عوض 

لويس عوض 


عادل عبدالنعم سویلم 


: يدر الدین عرودکیى 


صبری محمد حسن 
صپری محمد حسن 
شوقی جلال 
إبرأهيم سبلم 
عتان الشهاوى 


: محمود مکی 


ماهر شفیق فرید 
عبد القادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظطريف عبدالله 
طلعت الشايب 

سمیر عبدالحمید 
جلال الحفناوی 
سمیر حنا صادقی 
على البمبی 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحمید 
محمود سلامة علاری 
محمد يحیی وأخرون 


: ماهر البطوطى 
أحمد زكريا إبراهيم 


السيد عبد الطاهر 
السيد عبد الطاهر 


نخبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالع 


ماجدة محهد أذور 


۹۸~ مأساة العبيد 
۹- ثورة التكنولوجيا الحيوية 


7 ۵ برو هتيوس فى الاأديين 
الإنجليزى والفرنسى مج 

-.١‏ أسطورة برو ثيوس فى الأدبين 
الإنجليزى وألفرنسى مج۲ 

۲ فنجنشتر 

۲ - بوذا 

٤‏ ۰ مارگس 

م ۴١‏ الجلد 

۳,٦‏ الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 

۷-الشعور 

۸-علم الوراخة 

۹ -الذهن واخ 

۰ -يونج 


-١‏ مقال فى المنهج القلسفقى 
۲١‏ روح الشعب الأسود 
۳ أمثال فلسطينة 

٤‏ القن كعدم 

-٥‏ جرامشى فى العالم ألعريى 
-۳١٦‏ محأكمة سقراط 

۷- بلا غد 


۳۱۸ - الادب الروسى فى السنوات العشر الاخيرة 


4 صور درددا 
.لع السراج قى حضرة التاج 
١‏ تاريخ إسبانيا الإسلاميةج؟ 


٣‏ وجهات غريية حدينة فى تاريخ القن 


۴ فن الساتورا 

٤‏ -اللعب بالتار 

۲٥‏ عالم الاثار 

۲١‏ المعرفة والمملحة 

۷ مختارات شعرية مترجمة 
۸- دوسف وزلیخا 

۹- رسائل عید المیلاد 

۰ کل شىء عن التمثيل المامت 
۳۳١‏ عندما جاء السردين 

۲ القصة القصيرة فى إسبانيا 
۲ الإسلام فى بريطانيا 


بو یکر تفاوابلیوه 
جين ل. مارکس 
لويس عوض 


لويس عوض 


جون هیتون وجودی جروقز 
جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

چان - فرانسوا ليوتار 
دیقید بابینو 

ستیق جونز 


آنجوس چیلاتی 


جايتر ياسبيفاك وکرستوقر نوریس 
مؤلف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دبلیی یوچین کلیتیاور 

ترات یونانی قديم 

أشرف أسدى 

فیلیب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
ثد هيوز 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 
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: ممصبطفی حجازی السيد 

۔ هاشم أحمد فاد 

: جمال الجڑیری ویهاء چاهین 
وإيزابيل كمال 


: جمال الجزیری و محمد الجندى 


1 إمام عدد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إماع 

1 إمام عدد الفتاح إمام 
: صلاح عبد الصيور 

: تبدل سهد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المتعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 
:انفد حايم 

: عبدالله الجعيدى 


: نخبة من المترجمين 
: خالد مفلح حمزه 

: هانم سليمان 

: محمود سلامة علارى 
کرستان دوسف 
حسن صقر 

عبد العزيز بقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


سامی صلاح 

: سامية ديأب 

: على إبرأهيم على منوقي 
بكر عباس 


٢ ۶‏ لقطات من المستقيل 

٥‏ عصر الشك 

٩‏ متون الأهرام 

۳۷ فاسفة الولاء 

۳۳۸ نظرات حائرة (وقصص أخری من الهند) 
۹- تاریخ الأدب فى إيران ج" 
۔ اضطراب فی الشرق الأوسط 
۳٤١‏ قصائد من رلکه 

۲ سلامان وأبسال 

۴- العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ الوت فى الشمس 

٥‏ - الركض خلف الزمن 

١ ٤‏ سحر محر 

۷ الصية الطائشرن 


۸- المتصوفة الأرلون قى الأدب التركى ج١‏ 


۹ - دل القارئ إلى الثقافة الجادة 
-٠‏ بانوراما الحياة السياحية 
۹- مبادئ المنطق 

م٣‏ قصاید من کفافیس 


-٣ ٢‏ الفن الإسلامى فى الأنداس (الزخرفة اليندسية) 


٤‏ ۵ ۳-- الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتة) 
٥‏ -التيارات السياسية فى إيران 
-۳٥‏ اليراث الر 

۷“- منون هیرمیس 

۵۸ - أمثال الهوسا العامة 

۵۹ ۳- محاورات بارمنندس 

۰- أنثروپولوچيا اللغة 

-١‏ التصحر: التهديد والمجابهة 
۲ تلمیذ بابتیبرج 

٣‏ حركات التحرير الأفريقية 

٤‏ حدانة شکسبیر 

٥‏ سام یاریس 

-۳٦‏ نساء يركضن مم الذئاب 
۷ القلم الجرىء 

۸- المصطاع السردى 

۹ -المراة فی أدب نذجيب محفوظ 
-٠‏ القن والحياة قى مصر الفرعونية 


آرثر.س کلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
راینر ماریا رلکه 


نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 


تادین جوردیمر 

بونه ندأئی 

رشاد رشدی 

چان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلى 
أرثر والدرون واخرون 
أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 
فاظن قافن 
باسیلیو بابون مالدوناند 
باسیلیو بابون مالدوناند 
حجٹث مرنضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

آندریه جاکوب وتویلا بارکان 
الان جرينچر 

هاینرش شپورال 

ریتشارد جیېسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

جیرالد پرنس 
فوزية العشماوى 
کلیرلا لویت 


المتصوفة الاولون فی الأدب الترکی ج۲ محمد فؤاد کويریلى 
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: فتحى العشرى 
حسن صاير 


: جلال السميد الحفنارى 
محمد علاء الدين مثصور 
فخری لبیب 

حسن حلمی 

: عبد العزيز بقوش 
ی ا ر 

ندر كيد زيه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


على إبرأهيم على منوفى 
على إبراهيم على منوقى 
محمود سلامة عاذری 
بدر الرفاعى 

عمر الفأروق عمر 
مصبطفی حجازی السید 
حبيب الشارونى 

لیل الشربینی 

فان تة رامال ا 
سيد أحمد فتع الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمل حمل 
مصطفی محمود محمد 
: البراق عبدالهادى رضا 


: عدالله أحمد إبرأهيم 


٣‏ عاش الشباب 

۲۳ کف تعد رسالة دکتنورا ه 

٤‏ اليوم السادس 

م۷ الخلود 

-۳۷٠‏ الغضب وأحلاام السنين 

۷- تاریخ الأدب فى إيران ج٤‏ 
۸- المسافر 

۹- ملك فى الحديقة 

۰ حدىٿث عن الخسارة 

٩‏ اساسیات اللغة 

۲- تاریخ طبرستان 

١۲-هدية‏ الحجاز 

٤‏ -القصص التى بحكيها الأطفال 
٥‏ مشتری العشق 

دفاعا عن التاریخ الأديى النسوى 
۷ آغنبات وسوناتات 

۸۸“ مواعظ سعدی الشبراژڑی 

۹ - من الأدب الباكستانى المعاصر 
- الأرشيفات والمدن الكبرى 
-۹١‏ الحافلة الليلكة 

٢‏ ۳۹- مقامات ورسائل أندلسدة 
۴۳- فی قلب الشرق 

٤‏ - القوي الأريع الأساسية فى الكون 
-٥‏ آلام سیاوش 

۳۹٩‏ السافاك 

۷- نینشه 

۸- سارتر 

۹ کامی 

..-مومق 

٤.‏ الرباضات 

٤‏ هوكنچ 

.- رية المطر والملابس تصنع الناس 
٤.‏ تعويذة الحسى 

-٠‏ إيزابيل 

.4 المستعريون الإسبان فى القرن ٠١‏ 


سے لے 4 ~m‏ 


۰~ معجم تاریخ مصر 
f ۰‏ انتصار السعادة 


ج کے که کد 


وانغ مينغ 

أمبرتو إیكو 
أندرنه شديد 
ميلان کوندیر! 
على أصغر حكمت 
محمد إقبال 
سنیل باث 

جونتر جرأس 

ر. ل. تراسك 


محمد إقيال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازى 


مایف بینشی 
ندوة لويس ماسينيون 
بول دیفیز 

إسماعيل فصيح 

تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

ديفيد میروقتس 
مشیائیل إنده 

زیادون ساردر 

ج. ب. ماك ایقوی 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جبد 

ماتلا مانتانارىش 
أقلام مختأفة 

جوان فوثشرکنج 
برتراند رأسل 


(ı 


وحيد السعيد عبدالحميد 


© ای إ اهام على منوفی 


ت: فحبه 


حمادة إبراهيم 


إدوار الخراط 


: محمد علاء الین منصور 
: جمال عبدالرحمن 


شبرین عبدالسلام 


أحمد محمد نادی 

و دالخ اورف 
إیزابیل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين منصور 


سمير عبدالحميد إبرآهيم 


1 عثمان مصطفی عتمان 


منی الدروبی 
عبدأللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

مخصول سلامة علاری 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
اا ا 


: باهر الجوهري 
: ممدوح عبد المنعم 
: ممدوح عبدالمنعم 
: عماد حسن بگر 


١.‏ خلاصبة القرن 

-١١‏ همس من الماضى 

۲-- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج٣‏ 
۴ -أغنيات المنفى 

١ ٤‏ - الحمهوربة العالية للآداب 

م -٤‏ صورة کوکب 


--٦‏ ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 


¥ تأریخ ألنقد الأدبى الحديث ج۵ 


٩-العصر‏ الذهبى لإإسكندرية 
۰- مکرو میجاس 

١‏ الولاء والقيادة 

٣‏ - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
۳ -إسراءاث الرجل الطيف 
١‏ اوائ الحق ولوامم العشق 
-٥‏ من طاووس إلى فرح 

-٦‏ الخفافيش وقصص أخرى 
۷-بانديراس الطاغية 

۸ الخزانة الخفية 

فیجل 

۰ کاأنط 

فوکو 

- ماکیاقللی 

۲- جويیس 

٤ع‏ الرومانسية 

٥‏ توجهأت ما يعد الحدانة 
- تاريخ الفلسقة (مع١)‏ 
۷-رحالة هندى فى بلاد الشرق 
۸- بطلات وضحایا 

۹- موت المرايى 

. 4- قواعد اللهجات العريية 

١‏ - رب الأشياء الصغيرة 

۲ - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
٢‏ اللغة العريدة 


-٤‏ أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


٥‏ - حول وزن الشعر 


۷-فظرية الكم 


کارل بویر 


جینیفر أکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
أ . رتشاردز 
رینیه وپلیك 

جين هاٹوای 
جون مايو 
فولتیر 

روی منحدة 


ثور الدين عبدالرحمن الجامى 


محمود طلوعی 
ا 

بای إنكلان 
محمد هونك 


ليود سبنسر وأندرزجی کروز 
کرستوفر وانٹ وأندزجی کلیموفسکی 
کریس هوروکس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأو‌سکار زاریت 

دیفید نوریس وکارل فلنت 

دونکان هیٹ وچودن بورهام 

نیکولاس زریرج 

فردريك کوږلستون 

شبلی النعمانی 

یمان ضیاء الدين بيبرس 

صدر الدين عيتى 

کرسان بروستاد 

أروندهاتی روی 

فوزية أسحد 

کیس فرستیغ 

لاوریت سبجورذه 

پرویز ناتل خائلری 

آلکسندر کوکبرن وجیفری سانت کلیر 
چ. پ. ماك إیقوی 
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: الزوأوى بغورة 


نخدة 
محمد البخارى 


أمل الصبان 


: أحمد کامل عبدألرحیم 
: مصطفی بدوی 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
عيد الرحمن الشيخ 

نسیم مجلی 

الطيب يڻ رجب 

شرف محمد کبلاثی 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحید النقاش 

محمد علاء ألدين منصور 
محمودد سلامة علاری 


: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


ثریا شلبی 

محمد مان صافی 
إمام عبدالفتاح إمام 
he ge e‏ 
إمام عبدالفتاح إمام 
إعام قبدالفتاح إمام 
حمدی الجابری 
عصام حجازی 


ناجی رشوان 


: إمام عبدالفتاح إمام 


جلال السعيد الحفنارى 


: عايدة سيف الدولة 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقرب 
محمد الشرقاوی 

فخری لبیب 

ماهر جویجاتی 

محمد الشرقاویى 


: صالح علمانى 


محمد محمد نونس 
أحمد محمود 
ممدوح عبداللنعم 


۸ علم نفس التطور 
۹- الحركة النسائية 


ا تعد الضرك الشات 


١ه -٤‏ الفلسفة الشرقية 
٣ه -٤‏ لينبن والثورة الروبسية 


٣ه)-القاهرة:‏ أقامة مدينة حديثة 
00~ تاریخ اأۆلسفة اأحديثة (مج٥)‏ 


-٤ ٦‏ ل تنسنى 


-٤0۷‏ النساء گی الفكر السياسى الغریى 
٤0۹‏ نحو مفهوم لاقتصادبات الوارد الطبيعية 


٠‏ الفاشية واأنازية 
1- لكان 


۲- طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


۳- الدولة المارقة 
-٤‏ ديمقراطدة القاة 
ھا -— قصص النهود 


٦‏ حکایات حب ويطولات فرعونية 


۷ع التفكدر السياسى 
۸ - روح القفلبفة الحديثة 
۹- جلال اللوك 


.۷- الأراضى والجودة البئية 

رحلة لاستکشاف أفریقیا ج۲ 
۲- دون کیخوتی (القسم الاول) 
۳ دون کیخوتی (القسم الثانی) 


٥‏ صوت مصر: ام کلثوم 
-٦‏ أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


۷- تاريخ الصين 


۸ - الصبن والولابات المتحدة 
(مسرحية صينية) 


عیاءة النبی 


۲- موسوعة الأساطير واأرموز الفرعونية 
-٢‏ النسوبة وما بعد اأنسوبة 


-٤‏ جمالية التلقى 
-٠‏ التوبة (رواية) 


دیلان ایقانز 2 اوسکأر زارت 
مجموعة 
صوفيا فوکا - ربکا رایٹ 


ریتشارد أُوزبورن - پورن قان اون 
ریتشارد [یجناتری ۹ آوسکار رُأریٹ 


جان لوك أرنو 
رینیه بریدال 
فردرىك کوبلستون 
مریم جعفری 
سوزان موللر اوکين 
خولیو کارو باروخا 


نوم ندندبرج 

ستوارت هود- لیتزا جانستز 
داریان لیدر- جودی جروفز 
عبدالرشید الصادق محمودی 
ویلیام بلوم 

میکائیل بارنتی 

لويس جنزیرج 

فولين فانويك 

ستيفين دیلو 


جوزایا رويس 


تصوص حبشية قديمة 


میجیل دی ثریانتس سابیدر! 
میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوٹ 

هیلدا هوخام 

لیو‌شیه شنج و لی شی دونع 
لاوشه 

کو مو روا 

ET 

روپیر جاك تییو 

سارة چامبل 

هانسن روییرت ياوس 

نذبر أحمد الدهلوى 


: ممدو] عبدا نعم 
: جمال الجزبری 
: جمال الجزیریى 


إمام عبد القتاح إمام 
محى ألدين هزد 


: حليم طوسون وفؤاد الدهان 


سوزان حليل 


هوبدا عرت محمل 


جلال البنا 


: إمام عبدالفتاح إمام 


: عیدالرشید الصادق محمودذی 


كمال السید 


ربيع وهبه 

: أحمد الأنصارى 

مجدی هبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 


ت 


ت 


7 


Û 


f 


û 


Û 


6 
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: عادل هلال عنائی 
شرف کیلانی 


ت: عدد العزيز حمدى 


عبد العزیز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قأطمة محمود 

أحمد الشامى 

رشید بنحدو 

: سمير عبدالحميد إبرأهيم 


- الذاكرة الحضارية 


۷-- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
AA‏ الحب الذى کان وقصائد أخری 
۹- هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 


.£ — اسار البغاء 


-٩١‏ نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
۲- محمد على مؤسس مصر الحدينة 
۲ خطابات إلى طالب الصوتیات 
-٤‏ کكتاب الموتى (الخروج فى النهار) 


٥‏ اللوبى 


٦-الحكم‏ والسياسة فى آفريقيا 
۷ -العلمانية والتوع والدولة فى الشرق الأوسط 


يان اسمن 
رفیح الدين المراد آیادی 


محمد قادری 
جی فارجیت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيغان 

إکوادو بانولی 

نادية العلى 


عبدالحایم عبدالغنى رجب 
: شمر عبدالحمند إيراهيم 
: سمير عبدالحميد إبراهيم 


محمود رجب 


٠‏ عبد الوهاب علوب 


ا 


محمد رفعت عواد 


٠‏ محمد صالح الضالم 
: شريف الصيفى 

٠‏ حسن عبد ربه المصرى 
: مجموعة من المترجمين 


ت مصطفی ریاض 


۸ع النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحدیث جودیت تاكر ومارجريت مريودز ټ: أحمد علی بدری 

۹ تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس نخبة لو کا 

٠‏ - فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) تن روو ث: طلعت الشايب 

۹- تاريخ النساء فى الغرب آرثر جولد هامر ت: سحر فراً ج 

٣‏ . ه- أصوات بدىلة هدى الصدة ت: هالة كمال 

۳ ه- مختارات من الشعر الفارسى الحديث نخبة ث: محمد نور الدين عبدالمنعم 
٠ ٤‏ ه- كتابات أسأسية ج١‏ مارتن هاندحر ت: أسماعىل المصدقى 

٥‏ ۵۰ كتابات أساسية ج۲ مارتن هاندجر ت: اسماعيل المصدى 

-٦‏ ریما کان قدیساً آن تیلر ت: عبدالحميد فهمى الجمال 
۷.- سيدة الماضى الجميل پیتر شیفر ت: شوقی فهیم 

۸.- الولوية بعد جلال الدين الرومى عبدالباقى جابنارلى ت: عبدالله أحمد إبراهيم 

٠۹‏ ه- الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك آدم صبرة ت: قاسم عبده قاسم 

.١ء-‏ الأرملة الماكرة کارلو جولدونی ت: عیدالرازق عبد 

-١‏ کوکب مرقع آن تدلر ت: عبدالحميد فهمى الجمال 
۲- كتابة النقد السينمائى تیمونی کوریجان ت: جماأل عبد التناصر 

۳ -العلم الجسور تيد اُنتون ت: مصطفی إبراهیم فهمی 
٤ه-‏ مدخل الى النظرية الأدسة چونڻان کولر ٿ: مصطفى بيومى عبد السلام 
-٥‏ هن التقليد إلى ما بعد الحداثة ‏ فدوی مالطی دوجلاس خفنو لای دن 
-٦‏ ارادة الإنسان فی شفاء الإدمان آرنواد واشنطون- ودونا باوندی ت: صبری محمد حسن 
۷ه- قش على الماء وقصص أخرى نخبة ت: سمير عبد الحميد إبراهيم 
۵۸- استکشاف الأرض والکرن أسحق عظموف ت: هاشم أحمد محمد 

۹- محاضرات فى الثالية الحديثة ‏ جوزايا رويس TOT‏ 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۲۰۰۲/۲۱۰۲۸ 


ظلت مصر دائما ملهمة لصورة ساحرة لحلم فرنسى يمتد عبر الزمان؛ 
فقد تسابقت نحوها مشروعات سياسية عديدة بطريقة تتسم بالسرية 
والحذر. وبالنسبة للمغامرات العسكرية لم يسجل التاريخ الحديث 
سوى اثنتين: حرب القديس لويس الصليبية فى عام ١١٠٠ء‏ وحملة 
بونابرت عام ۱۷۹۸ . 

آما عن مشروع ليبنتز غير المنشور, والذى قدمه للويس الرابع عشر 
عام ۱۹۷۵ تحت عنوان «مذكرة عن غزو مصر» المنشور فى ملحق 
الكتاب؛ فقد كان فى الوقت نفسه نتيجة لحرب القديس لويس الصليبية 
وواساساك حملة برذابرة امايق وهتم العماة ‏ آلکی جوھک 
عسكريا - أفسحت المجال لإنجازات فنية وعلمية وصناعية. 
ويرسم لنا هذا الكتاب المسيرة غير الملموسة لتطور حب مصر فى 
فرنسا اعتبارا من جذوره القديمة وحتى الحلم. 

ويقدم هذا الكثاب أيضا تقاصيل غير فمغروفة فى مجان الملاقاف 
بين البلدين؛ فتمتال الحرية - على سبيل المثال - كان من المفروض 
أن يوضع فى الأصل فى مدخل قناة السويس؛ فقبل أن يتحول مشروع 
المتال بارتولدى صوب برزخ نيويورك كان عبارة عن تمٹال يبلغ ارتفاعه 
۸ مترا ويرتدى «جلابية» وعلى رأسه «طرحة» الفلاحة المصرية 
كرمز لمصر التى تحمل النور لأسيا وأفريقيا. 


اي 


لصميم 


الغلاف : 


انسامة العيد 


